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  . رؤية نقدية.الأثر المشرقي في رسائل ابن أبي الخصال/ عنوان البحث
  محمد عبد العزيز عبد العزيز عبد الحميد  /دكتــــور

  جامعة الأزهر   ،في كلية اللغة العربية بالمنصورة  أستاذ الأدب والنقد المساعد
  الایمیل الجامعي

Moohammedabdelaziz.32@azhar.edu.eg  
  ملخص البحث باللغة العربية

بـین معارضـات نثریـة،  على بیان الأثر المشرقي في رسائل ابن أبي الخـصال، وقـد تنـوع البحثقوم ی
  بآثـارمـدى عنایتـه یكشف الذي الأمرواحتذاء مذهب بعضهم في الكتابة، آراء نقدیة في بعض الكتاب، و

: الأول، تناولـت فـي مباحـث خمـسة إلـى البحـث، وقـد قـسمت الأدبـي والنقـديبالتفوق له یشهد  و،المشارقة
ـــــانيمعار ـــــري، وفـــــي الث ـــــبعض مقامـــــات الحری ـــــب ل ـــــسبیل للمعـــــري، ومعارضـــــته : ضـــــة الكات فـــــي ملقـــــى ال

 آراء نقدیـــة فـــي بعـــض كتـــاب المـــشرق،:الرابـــع المبحـــث وفـــي. معارضـــته بعـــض خطـــب ابـــن نباتـــه:الثالـــث
 وبــــدیع الزمــــان ، والـــصاحب بــــن عبـــاد، رأي الكاتــــب النقـــدي فــــي أبــــي إســـحاق الــــصابيعـــنكـــشفت فیــــه 
؛ الــشعر:المبحـث الخـامس وجــاء . الفنــي فـي الكتابـةبـدیع الزمـانتـأثره بمــذهب لافتـا النظــر إلـى الهمـذاني، 
وز ا، وهـو مـا یكـشف عـن بـرً، وتلمیحـًا، وحـلاًا، وتـضمینًتأثر الكاتـب بأشـعار المـشارقة استـشهاد بینت فیه

انتهـت إلیـه إلـى مـا ؛ وفیهـا أشـرت الخاتمـة ثـم كانـت. الأثر المشرقي الواضح في رسائل ابن أبي الخصال
  .  ثم ختمت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات. من نتائجفصول الدراسة 

  .رؤیة نقدیة ،لابن أبي الخصا  الأثر المشرقي، النثر الأندلسي، الرسائل الفنیة،:ةیالكلمات المفتاح
  

Summary of the research in English 
. The research is based on the statement of the Eastern impact in the 

letters of Ibn Abi Al-Khasal, and it varied between prose oppositions, and 
critical opinions in some writers, and following the example of some of them in 
writing, which reveals the extent of his care for the effects of the East, and 
testifies to his literary and monetary superiority, and the research has been 
divided into five sections. In the first, I dealt with the writer’s opposition to 
some of the shrines of Al-Hariri, in the second: his opposition to Al-Ma’arri’s 
path, and in the third: his opposition to some of the sermons of Ibn Nabatah. 
Then the fourth topic was: Critical opinions in some of the book Al-Mashreq, in 
which it revealed the opinion of the critical writer on Abu Ishaq Al-Sabi, Al-
Saheb bin Abbad, and Badi’ Al-Zaman Al-Hamadhani, pointing to his 
influence on Badi Al-Zaman’s artistic doctrine in writing. The research came 
V: hair; It showed the writer's influence on the poems of Al-Mashareqah by 
quoting, implying, solving, and alluding, which reveals the emergence of the 
clear Eastern influence in the letters of Ibn Abi Al-Khisal. Then there was the 
conclusion; In which I referred to the results of the study chapters. Then the 
research concluded with an index of sources and references, then an index of 
topics. 

Key words: Oriental influence, Andalusian prose, artistic messages, Ibn Abi 
Al-Khasal, critical vision. 
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 مقدمـــة 
ح ح ال    الله ال

نا محمد  لام علـى سـ لاة وال ، وال ع ه ن ، و ـه وسـل- ال  رب العال  -  صـلى الله عل
ع ه أج عــ. وعلى آله وص   و

 ، ــ ل ــة فــي أدب الأن اد ــة ال اه الف ــ ــي مــ أهــ ال ل ــ فــي الأدب الأن ة تــأث ال ــاه قف
اما و ارسـوق لاق اه ـة ال ا ا مـ ع ار اضـ ـل علـى اسـ ـ دل ـ والأدبـي هـ خ ـاج الف ، وال

ل ــ والأنــ اصـل بــ ال ، وجلهــا .قال انــ ا ال ث فــي هــ ــ ــي ت راســات ال ت ال ــ  إن لــ - وقــ 
عها ـ -  ج انـ ال ـا مـ ج ـي جان ع ـ أن  ا ال ـاول هـ ا  ، لـ ـع امها إلـى ال  وجه اه

ي حقه م  الالف قي في رسائل اب أبي ال راسة الأث ال ، ف ل رس وال   .ال

ـام   ـ وافـ مـ اه ي ب ي، وح ل ة في الأدب الأن انة م ال م وق شغل اب أبي ال
ج،  ام ال صف، وح دة ال اته  ا از  ، ت ل ة في الأن ا ا، فه م أعلام ال ی ا وح قاد ق ال

ــى،  ع ــ ال ــة وع ر الفات ــ اصــعة، وال ــار ال ارعــة، والأف عــاني ال هــا مــ ال ، وف ــ افــة ال و
عة اعة،ال اعة، وال م ال ال ه له    . ما 

حَّإن اَ وض ـال وثـ قي فـي رسـائل ابـ أبـي ال ـ عء الأثـ ال ـة، َـه، وت ه؛ بـ معارضـات ن
ـاب،  عـ ال ـة فـي  ـهَّوآراء نق ع ه  اء مـ ـ ـف واح ـة، الأمـ الـ  ا ــه  فـي ال ای مـ ع

ـارقة، قـآثـار ال ف الأدبـي وال ـال ـه لـه  ـاف  - ق و ع،  ضـ ا ال راسـة هـ ـا ل كـان دافعـا مه
ا : إلى ذل ـف عـ مـ هـ ، وال ـ ل ـارقة والأن ـ بـ أدب ال لاح ال ـال ـاس  ـ الإح ُتع ُ

اصــ ال ال ا علــى أشــ ی ، ووضــع أیــ لاح ــة الـ ــة والف ال ــ ال ف علــى ال قــ ، وال ــلا الأدبــ ل بــ 
عاتها ض عادها وم اور مع أ لاؤها، وال ال، واس ها ن اب أبي ال ي ی عل   . ال

ق راسـةْون س ه ال امْهَـَّ وجٌ دراسـاتَ ه اتـ َ اه عـ رسـائل ال رسـ  ـي، ف ل ـ الأن هـا لل
ع معارضاته، أدب اأو وقف مع  ر فـای   ـ للـ ـام اله ل فـي القـ ال سائل في الأنـ نل

ــي، ــي ال ــ ال ر علــي بــ ع اله للــ ه وأشــ ــام ــام م ــي فــي القــ ال ل ــ الأدبــي الأن ن وال
ــاس،محمد، ـ  ر ح ــي للــ ل قي فـي الأدب الأن ــ ـار ال ــ  وال هـا، فهــي وقفــة عامـة، لــ ت  وغ

ها، قي ف ل الأث ال راسةل ه ال ان ه    . ف

ــ  ه قــ إلــى ت ا ال عــ هــ ــ  ــ ال ــةوقــ ق احــ وخ ــةم ــ. ، وخات ه اولــ فــي ال  - ت
از ه فـي - إ ل ال وم ف مع اب أبي ال ق ال ي، شافعا ذل  ل قي في الأدب الأن أث ال  ال

ة ة رسائله الف ي، و ل   .الأدب الأن

  



 
 

  ٨٣٨

ــا  ــأمـ ـ ـــال عـــارض بهـــا(ـــهاولـــ ف : الأولال ـــمقامـــة لابـــ أبـــي ال عـــ  ال  فـــي 
رته )مقاماتــه ــة، صــ عارضــةفــي ل ــل، فــ ال ل راســة وال ال قامــة  ه ال اولــ هــ قــ  ثــ ت فــي و .وال

ــاني ــ ال ث عــ :ال ــ اتــمعارضــ(ت عــة ال ل لل ــ قــ) ملقــى ال ــل وال ل راســة وال ال فــي ، و 
الــ ــ ال اتــمعارضــ:(ال ــ ابــ ة ال عــ خ اتــ  ــان . )ةن ــعثــ  ا ــ ال ــة فــي :(ال آراء نق

ــ ــاب ال ــه )قعــ  ــف  اقك قــ فــي أبــي إســ اتــ ال ــابي عــ رأ ال ــاح  ، ال بــ وال
مــان ،ـاد ع ال ــ انيو ــ هــاوذلــ مـ خــلال رســالة ،  اله مــان بـ فاضــل ف ع ال ــ ــابي و وقــ ، ال

ســالة ه ال اولــ هــ ــ ســابت ، هــاوقفــ مع و)١( فــي  قــ ــل وال ل رس وال الــ ــا علــى   ت ه ــ واق
قي ا ال إلى تأث ،الأث ال ـاللاف ـة اب أبي ال ا ـي فـي ال مـان الف ع ال ه بـ ـ  وجـاء . 

ـــ ـــامال ــع ( ال ـ ــهاد)ال ـ ـــارقة اس أشـــعار ال اتـــ  ـــه تـــأث ال ـــ  ــً؛ ب ـ ، ًا، وحـــلاًا، وت
ـ ـف عـًوتل ـالا، وهـ مـا  اضـح فـي رســائل ابـ أبـي ال قي ال ـ وز الأثـ ال انــ.  بــ  ثـ 

ه  ــ ت إلــى مــا ت هــا أشــ ــة؛ وف ات ث ال ــ ه ال ــائجهــ ــه مــ ن هــ إل ، وان ــ . مــ حقــائ ثــ خ
عات ض س ال اجع، ث فه ادر وال س لل فه   .  ال 

انا الله لا أن ه ه ل ا ل ا وما  انا له   ،وال  ال ه

نا محمد وآله ارك على س ِّوصل الله وسل و ِّ.  

  

  

ر                                                   محمد ع الع ع الع/ د

ق اذ الأدب وال ةأس ة اللغة الع ل اع في     ال

 ، ع ا                                                        جامعة الأزه رةف   .ل

  
  
  
  
  

                                 
انع )١( ع ال(:ـ ــيبـ ل ـ الأن اني فــي ال ـ رة ،)مــان اله ـ ال ــة  ــة اللغـة الع ل لـة  ر فــي م ـ ــة، ( م عل

ة ء الأولالع) م ، ال لاث ام وال ل . ٢٢٠- ٢٠٧م، م ص٢٠١٩- هـ١٤٤٠ند ال ا أش إلى ما ی وه
قي فق  .الأث ال
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  :تمهيــــد
  التأثير المشرقي في الأدب الأندلسي - أولا

، و ی ق ار وال ة الإك ل ت إلى ال ن ه القكان الأن زت ان ه ة، ب ة جل ة واض
ـــة؛  ، خاصــة الأدب ـــ ل ـــاة الأن ــاحي ح ـــل م ـــام الأدیـــ فــي  ـــارقة علــى اه ذ أدب ال ــ فقــ اسـ

ــ ــان ال ــي، و ل ـــجقالأن فــ الأدبــي وال ـــة ال ه غا ــ ــه، فهــ ع هــا فـــي أد جــه إل ــي ی ـــه ال ل  ق ق
ي، وق  اهالف ه، ذل أنه ی في أث ق ه، و خلفه، و هل م ه، ی ذج  َّولى وجهه ش ـل الـ ال الأم

ه ق  غي أن  ل. ی ق ه،  ا عل ع ذل في  ة  خ ام صاح ال ا ما جعل اب  إلا أن : "وه
، أبأه ا الأف ـادة؛ َْل ه ی إلـى ق ـ ع ال ـادة، رجـ ع اره ال جع إلى أخ ، ی عة أهل ال ا نا إلا م ق

ا صـ ا علـى هـ ـ ـاب، ل اق ذ ـام والعـ ـى ال أق ـ  اب، أو  ل الآفاق غ ى ل نع ب ًح ْ ا َّْ ْا، وتلـ
ا ا م ا ًذل  ً")١(.   

ــارقة فــي  ال ــ  ل ــأث الأن ــا أن ی ــان  ــة، نو ــة والف ه الأدب ، وأســال ــاره ، وأف ــاته ح
ة، ومه  ارة الإسلام ع ال اد، وم ، فه أرض الأج ا ال اؤه إلى ه قوال في ذل ه ان

اثه الأول افـ )٢(ت ان ال ، فإذا  ه ف عل اولة ال ، وم ه ، ومعارض اكاته ق، وق دفعه ذل إلى م
لاقي وال ا، فال ع واح لا الأدبوال ه ب  ان- ا الة-  في أك الأح   .  أم وارد لا م

اس ان  ر إح ل ال ا : "ق ـي إلا هـ ل ـ دراسـة الأدب الأن ا ع ایل أ ال ألا  وم ال
ـ رس أد ـا نـ ة، لأن ـ ل ة الأن قلال في ال ب، ًالاس ـ والغـ ة فـي ال ـ ـارة م ـ إلـى ح قا 

قل م دفل ل  ال مًق ا م افه أ ان اك   .)٣("اًا ل
عة ـ فى ال ر م ل ال ق ارهـا : "و ضـه غ ـل خ ـ ق ع ـفة لابـ لـه أن  ـان دارس الفل إذا 

ــي ل ــل، فــإن علــى دارس الأدب الأن ــى لا  ــان ح ــ الإ نــه - علــى رصــ مــ ع  إذا أراد أن ی
ض- ح وزنه اب ال ألا  ل له أس ل أن ت ه ق ه، لأنـه ج في  قي وه  دراسة الأدب ال

ـ لـه  ف  ا س ا، ون ا أو ن ج شع ي به ل ا وقع على ن أن ل ة  ح فاه ده ف ـا –ح ل   غال
ا ا أو أصلا م لا أو ق   .)٤("م

عــ مــ ذلــ ه إلــى أ قي ضــ یــ ر شــ ل،بــل إن الــ قــ اغة : "  ــ صــ ل ع ت الأنــ ــ ج
ــارقة ولــ ع أن ال ــ یــ ت هــا مــ ج ــ إل ــ ...ت اكــاة، وأن  ــ وال قل ــاك إلا ال إنــه لــ ه

ــإذا قي، فــــ ــــ ــ ذج م ـــ ـــ ـــــى ن ـــ علـ اتـــ ــــارقة،ال ــ ـــــائل ال سـ ــــائل  ع رســ ـــــ ـ ــ  ـــــة   هــــ ع مقامـ ــــ ــ أو 

                                 
اس أه )١( ة في م خ ةال ام ال: ل ال ق،يّاب  اس. د: ت ان  وت١/١/١١إح قافة، ب  . م١٩٧٩، دار ال
أث: ی) ٢( أث وال ي ب ال ل مي ص. د: الأدب الأن د ٤٠-٢٧محمد رج ال ل سع امعة ال قافة وال  ، إدارة ال

ة  د ع ة، ال   .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الإسلام
ي) ٣( ل ة(تارخ الأدب الأن ادة ق ا.د):ع س اس ص إح ة ٤٠، ٣٩ن  ان وت، ال قافة، ب   .م١٩٦٩،  دار ال
نه) ٤( عاته وف ض ي م ل عة ص. د:الأدب الأن فى ال عة ١٦م ا ان ال وت، ل ، ب لای   .م١٩٩٢، دار العل لل



 
 

  ٨٤٠

قاماته ل.)١("ك ق ل : " و ا إلى أصـ جع دائ اه ی ل ف أت في آثار الأن ا ق نوال أن مه
ونها، و قل ة،  هام   .)٢("نو م

ز نفـــائ  ـــ اهـــا أن ت ـــ م ـــة، و ـــ فـــي إخـــلاص ور ــي ال لـــع إلـ ل ت انـــ الأنـــ قلقـــ 
ارده، بـل وتعـ ذلـ مـ دواعـي  هـل مـ مـ اضه، وت اؤها م ح ف أب ت لفاته، وروائع آثاره، وأن ی م

ــ ه ال ــا ــاء، فــإن ت رة وال ــ ع وال ــ ــ ال ــة مــ ح ــة الأدب ــابه ال ، فــإذا ت ــ م لا الف ــ ة أمــ م
ه ولا م   .)٣(م ع

ــار  ــ عــ الاب ل ــ الأن ــ لع ات، ولــ  ــل اء أمــ وارد، بــل هــ مــ ال ــ ــ والاح قل إن ال
ه،  ا  ار الارت ة في اس ، وال سه إلى ال ام في نف اء ال ر الان ع ا ه ل ، ون ی قوال

اته ل ح ح في  قه  قاء على  ِوال َِ ة، فقـ . َ ـ ه ال ي ب ل ا ن على الأدب الأن عل ا لا  وه
ــ بــ  لاح ال ــال ــاس  ــ الإح ف إلــى تع ــا نهــ ، ل ــارع ــاب  ، و ع ــ اء م هــا شــع ــأ ف نن ن

ـلا الأدبـ اصـل بـ  ال ال ا علـى أشـ ی ، ووضـع أیـ ـ ل ـارقة والأن ـعى . )٤(أدب ال وهـ مـا ت
راسة ه ال ه ه   .إل

هـــار لقـــ ــ و ـ ـــة فـــي ال ، ور ـــأدبه ـــا  ا ـــارقة إع عارضـــ ال و و ــ قلـ ـــ  ل ن راح الأن ن ن
، فـ ا الأدبقال ا بهــ فــ ا-  وقــ اح ــ ا ون ا -  شـع احــ ــه، ف وا  ــف مــ  وتــأث ت ارده، و هلـ مــ مــ نی ن

اضه ف ح ق اره، و ن، و على غ   . )٥(روائع آثارهن

  لماذا ابن أبي الخصال؟ - ثانيا
ــل ــالاح ، )٦( ابــ أبــي ال ــ ل ــاب الأن ة بــ ال ــ انــة ف ــأعلام  م خــ  ــان ی ــ  فــي ع

اعة،  ال وا له  قاد، شه اء وال ع اب وال اعة، ال ان في ال علـ والإح اعـة، وأشـادوا  ان ال في م
ل وال ه في راض الف ان الأدب، ورفع ه في م    .ك

  

                                 
ي) ١( ه في ال الع ا قي ض ص. د: الف وم ة٣٢٥ش ام ة، ال عارف،القاه   .م١٩٧٧، دار ال
اب) ٢(   .٣٣٠ص : ال
أث: ی) ٣( أث وال ي ب ال ل   .٣٢ص: الأدب الأن
ي:ی) ٤( ل قي في الأدب الأن ار ال اس ص. د: ال ة ٩ح  اعة، القاه ارة لل   . م١٩٩٤، دار ال
ــــ) ٥( ــــي :ی ل ــــ الأن اني فــــي ال ــــ مــــان اله ع ال احــــبــــ ــ، لل ــ ل ــة  لــ رة، م ــــ ال ــــة  د ،ة اللغــــة الع ، )٣٨( العــــ

  .١٨٧، ١٨٦م، ص٢٠١٩-هـ١،١٤٤٠ج
ـار، ) ٦( الأخ ـا  ما فـي الآداب، عال قـ ـان م ـال الغـافقي،  د بـ أبـي ال ع اع أب ع الله محمد ب م ات ال ز ال ال

ـي علـي بـ ا ـ ال ، وزر للأم اع ـ رتـه فـي ال ـ علـى مق ، ولـه شـع ی ی ال ي  َع َ سـف بـ تاشـفَ في .  ی تـ
لا ــ ـ ــــ. )ه٥٤٠(مق ــــه ی ج ـــان: فـــي ت ــ الأ اســ ــــان وم ـــ: قلائـــ الع ق ـــان، ت ح ابـــ خاقـ ســــف .د: الفــــ ــ ی ــ ح

ش ـار، الأردن، الأولـى ١/٥١٨خ ة ال ة. م١٩٨٩هــ ١٤٠٩، م خ اب القاضـي ٧٨٦/ ٣/٢: الـ ـ فـي أصـ ع ، ال
ــار ص في لابــ الأ ــ ــاب، القــ١٤٩الإمــام أبــي علــي ال ة العامــة لل ــ ــة ال ة ، اله ب فــي حلـــى . م٢٠٠٨اه غــ ِال ُ

ب غ ق: ال ي، ت ل ،.د: اب سع الأن قي ض ة ٢/٦٦ش عارف، القاه ها١٩٦٤، دار ال   .م، وغ



   

 

  ٨٤١

ام ل اب  ـاله معاصـ لابـ أبـو- ق ـه، : "ي ال ع إلا إل ـ الأصـا ـ لا ت م  ـ وهـ ال
اه أول ولا  ــغ مـــ لـ ـــان لا ی ، وح ــا ولا نـــاث ـــاه نـ عا ــان لا ی ـ ـــه ب ــه، ول ـ ــالع إلا عل ـــ الأضـ ولا ت

اهة"وه ع اب خاقان  .)١("آخ ة وال و ال اه  اهة، ال اء ال ار على .)٢("حامل ل قل اب الأ و
ان أبي القاس بـ ـالل لـه عـ ابـ أبـي ال ـ ق ت، : " ح ـ ـه ق ، وعل هـ ـه ان لاغـة فإل وأمـا ال

ت ته فق ا .)٣("و ه أ ل  ل أبي ع الله ب أبي :"وق ل على رجل م الأن ات  ل اس  ل ی
ال ـه ابـ سـع لقـ .)٤("ال ة خلـع عل ا ة في ال ه الأدب ان ل"ول ـاب الأنـ ـ . )٥("رئـ  وغ

لاء ه، ه ل عل م و له  ه ل والأدب نك م  ه في راض الف ان   .وارتفاع م
ـ ـف عـ أدیـ ناقـ م ا  ـ ا خ اثا ن ال ت ك اب أبي ال ـة،ت ة غ  ، وجـاءت رسـائله ثـ

ـف  ــها ت ع ــاء، و ــاب والأد انــه مــ ال إخ ــه  ـة، وعلاق ــة والأدب قا هــا ال ان ه مــ ج ــ عــ ش
ائعـه  ح ع  ـ ف ـفاعة، وال ة وال صـ ، وال ـ ـ وال اضـها فـي ال عـ أغ قوأخلاقـه، وقـ ت

ـــ  هـــــا مــ ـــــاب، وغ ، والع ـــ ــ ـــاء، وال ثــ صـــــف وال ـــاء، وال ــ م واله ــ ــ اء، والـ ــ ـــــة والعـــ ه ــــاء، وال ـ وال
اث ان ت عه، ف له ال وت اء م ف ع ث ي ت عات ال ض ا،ًال ا زاخ ه في  ا أدب ه ب

اعة،  ــ اعــةوال ان ال ــ قــه فــي م لــه، وصــفهعلــ عــ تف ق ــي  اك ان ":  ال ا دیــ ــ الله هــ ولأبــي ع
نه ف ق ه إماما  ونه، ون الا  ه م ل ق جعل اء الأن أی أد ور    .)٦("رسائل ی

ـان ذلـ دافعـا  ـارقة، بـل  فـي أثـ ال ق ه م أن  اب ع ه ب  قه الأدبي، وت عه تف ل 
و ـ فـي لأن  ه ال ، ومـ ـه ع ، فعـارض  ه أسـال فـل  ا، واح ا واضـ أث بهـ تـأث ، ف وه  ح

اتــ ل، وابــ ن ــ عــ فــي ملقــى ال قــ فــي ةعــ مقاماتــه، وال ــه ال ــ رأ ــا أث ــه،  عــ خ  فــي 
ــاب  مــانعــ ال ع ال ــ ــاح و ــابي وال قيال ــ ــع ال ال عان  لفــة - ، واســ ره ال ــ فــي ع

ه ى ع اب  - ح ان م ال ةفي رسائله، بل  ا مان في ال ع ال قة ب وا  ی تأث   .ال
قـة عـة د ا ـاه م ـه إ ع ا قي، وم ـ ـالأدب ال ـال  ـة ابـ أبـي ال ا ـ ع ع لـه مـا  ا  ، وفي هـ

اته،  ا ا في  ا واض ي، ف اجه الف ا الأدب في ن ل ه ه ت اول ـي وم اصل الف ا على م ال م
ف ع ذلب الأد ة ت ال ات ال ف ة، وال ق ة وال ة والأدب رته الف اشفا ع مق  ،   .ب
  
  

                                 
ة) ١( خ    .٣/٢/٧٨٧: ال
ان) ٢(   .١/٥١٨: قلائ الع
ار ) ٣( ع لاب الأ     .١٥٠ص: ال
اب) ٤(   .  ١٥١ص : ال
ات ال لاب) ٥( ز وغا ات ال قرا ، ت ة ص. د:  سع ا ان ال ، ، ١٨٨محمد رض ة وال ج راسات وال لاس لل

، الأولى    .م١٩٨٧دم
ب) ٦( غ ار ال ع في تل أخ ق:ِال ي، ت اك اح ال ان، ص : ع ال ة ٢٤٠محمد سع الع   .م١٩٦٣، القاه



 
 

  ٨٤٢

   في بعض مقاماته مقامة لابن أبي الخصال عارض بها الحريري- المبحث الأول
   المعارضةفن  فيكلمة  - أولا

ــأ الأدیــ ا- یل ا أو نــاث ا-  إلــى نــ قــ أو معاصــ-  شــاع ــ ا أو ن لــه -  شــع ــه ع ــي عل  ف
ـ  عارضـات فال ل أساسا فـي ال ان ال عارضة، ون  ه ال ل عل ا ما  نا، وه لا وم نش ً

ـ  .أولى ثـ أولـى ـا  ه،  ـام عـاده وم ـل أ ـل الأول  ـ روح الع یـ  إن الـ ال
قه یــ فــي فلــ ســا ــ ال ور ال ــ رده، ف ــل مــ ب ال ــ عه، بــل : م ضــ ائــه، وم ه، و اســ فــي م

عارضةومعان ا ه ع ال ه، وه ل ره، وأخ   .)١(ه، وص
هـا ة م عارضة  اع ال ـاب:و ـازةُالإع اغة ال ـ ـي وال انـ الف ال هـار)٢(  اعـة، ُ، و  ال

ل، و ف في الق رة على ال ـ ذلـالوالق اقـف، وغ ه ال ـا ـة، وت غال جـع  .)٣(ة في ال وال وت
ف  عارضة إلى أنها ت ة ال ـي،أه اصل الأدبـي والف اثو ع روح ال ـال ـا  ـان الـ  - ت إذا 

اث ـ عارض م ال ائ - َال اصـل الـ ـ ال ـ،ف ث ـا ال ة، والارت ـ ـ الف ـا  ـقة بـ ،  ب ال قـ  و
ة ر الأدب   .الع

ة  ل ة أن اه ة  عارضات ال أة، فإن ال قي ال ا م ا ق ان ف ة ون  ع عارضات ال وال
ـ  ا مـا  ـ ، ف ـ ادس اله ام وال ن ال ل في الق اب الأن أة، وق شاع ل ال ال
ـة  اكاة،ور رة علـى ال ـف عـ قـ ب  ه فـي أسـل عارضـ اب ف ل ع ال اب  ن ن إع

ة،وم ح ومعال ـ اعـة  ـى، و افـة م ا ال  ه به ا ع ده ات، مع ات ال ف وث ا قفي ال ـ
ا ه ف ف عل ه في ال   .)٤(قرغ

ــاس ــان  ر إح ل الــ اكاتهــا ":قــ ــي قــادرا علــى م ل ــ الأن ح ال ــي أصــ ــاذج ال ــع ال ات
 ، ــاح ، وال ائـ ســهل بــ هــارو ــ  ــي  ل اث الأن ــ قي لـ ال ــ اث ال ــ ح ال دت، إذ أصــ نوتعـ

اني، ـ مـان اله ع ال اصـة بـ ، و ـ ـع اله ا اب الق ال ؛ نو ـ عـ ومقامـات ال  ثـ رسـائل ال
ـع الـ  ذج ال ـ اتـة هـي ال ـ ابـ ن ـ أصـ خ ـاب ال ـ ُوفي  اتـ  ـل  ـاد  ، و ـ

ـــاب  قلال ال ـــ اســـ ـــ لا ی ـــارقة، ول ـــاب ال ـــ واحـــ مـــ  ــل لـــ واحـــ أو غ ـ ف ذجـــه ال أن
ع ض ار ال ی في اخ ه ال اول ات وم ئ ل في ال   .)٥("اتالأن

                                 
ي:ی) ١( ل قي في الأدب الأن ار ال عارضة هي. ٣٠ص: ال ار ن آخ  "وال ا على غ ئ نا أو ناث ن أن ی

عارضة في  ان ال و إذا  ة ال ة وح ال والقا ما  اه مل وح والات ع أو ال ض ف معه في ال وافع ی افع م ال ب
لفا معه في شيء م ذل ع أو م ة". ال عارضات الأدب ی ال اد ص.د: م ح ارث ال عادة،١٣ع ال عة ال  ، م

ة، الأولى    .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧القاه
ي: ی) ٢( ع الع قائ في ال ، ص.د: تارخ ال ای ة٧أح ال ان ة، ال ة، القاه ة ال ه ة ال   .م١٩٥٤، م
ــ) ٣( ــي:ی عارضــة فــي الأدب الع ضــ ص.د:ال ا ع ة، الأولــى٣٥إبــ ــعادة القــاه عــة ال ها، م عــ  -هـــ١٤٠١ ومــا 

ي صال: و. م١٩٨٠ ل قي في الأدب الأن ها٥٣ار ال ع   . وما 
ذج: ی) ٤( ع ن ي وال ، ال ل ار الأدبي ب ال والأن ان، ص.د: قال ا ١٦٧أ محمد م ن فاء ل ، دار ال

رة  ، الإس اعة وال   .م٢٠٠١ال
ي) ٥( ل ا(تارخ الأدب الأن ائف وال اس، ص.د:)ع ال ان  ادسة ٢٨٤ّإح وت، ال قافة، ب   .م١٩٨١، دار ال



   

 

  ٨٤٣

قي وع اث ال ال وا  ی تأث اب ال ال م ال ا ُواب أبي ال ی ـ أیـ ة، و ة واض ا ه ع ا 
، وهـي ـ اب ال ل  ال ثلاثة م ف مقامـة عـارض : قثلاث معارضات عارض بها اب أبي ال

ه  عــ مقاماتــه، معارضــ ــ فــي  ل(بهــا ال ــ ــ ابــ)ملقــى ال عــ خ ه  ، ومعارضــ عــ   لل
اتة هن اع ف ع ب اره، وت ة ت على ح اخ اذج ف   . ، وهي ن

  بعض مقامات الحريري معارضة ابن أبي الخصال -ثانيا
ان ــ ــ ع لــة ت ــال مقامــة  ــه الله- ولــه: "فــي رســائل ابــ أبــي ال  مقامــة عــارض بهــا - رح

عــ مقاماتــه ــ فــي  اتــ.)١("ال هل ال ــااســ ــ ال ــ ن صــف ح ال ــه  امرث مقام راو - ـّـ بــ ه
قامــة علــ  - ال ا، ف ــ ا غ ــ اء م ــ ت ال ــ ل إذ أم ــ ــا هــ  ، و ــ ــحفــي إحــ قــ ال ولا  ُّت

ح فق ت ،ُّت ف بللُّ للأرض غَول ت ،ُفَْ ولا تُُِو ت ،َّة ت ـ ـع ال ى انق ـاس  ة، ح وشـ ال
اء م ال   .ره على 

ــارث ثلــة مــ ال ــ ال ــاء ذلــ  ، وفــي أث خ فــي خــ ل شــ ا حــ فــ ــان، "ــاس قــ ال ــ لل قــ ت
ــه ج فــان، ف ــ أعــلام الع ــهُو ، وخل ــ ُ الع ــن ،"ن ال ل ــ ــا هــ  ــ"، و ر تا جه ا، ًإذ رفــع صــ

قًانِ لََْون بًا  لام ع ه م ه"، "ا،  ان  ع ما  ل أرم، وق ّف َّ ا "ٌ خ  ا ال أ ه ، ث ب
ضا له على ال اس م ، ال ـ اء ال اه في ج ا إ اء، م ـه مـ ع ـا ل ه  ل قلـ ـ وراح 

ة،  ـ عـان ال ا، و ـاغ جهـ ا، و ـاغ سـه ی ی ـغاره الـ سـلا  ، م ، ولف أن ان ذل نل ن ن
 ، ه ــ غ مــا فــي ج فهــ وأفــ ر ع ــى اســ ة إلا ز"ح ــ ــ قل ، ولا عُفلــ ت حــ ــَح ، ولا ُ إلا ســةٌْ ف

ر إلا ف مــٌــةهَْمُ ــ خ " ــُِ ال ــ ، وال ــل جانــ غائــ مــ  ــه ال الــ عل ، وان ه الغائــ لــع ســع ف
قف لقف، ولا ی م، )٢(ی وب، وفارقـه القـ ا حـل الغـ شقه، ول اء ت مقه، وسهام الع ارث ی ا زال ال  ف

ف خ ه، وع ى وقف على م خ ح ال لى  ْاخ َشَله وْ ـا رآه أبـ ز، وعلـ أنـه أبـهُْ ، ول ب  زـ ـ صـ
ل ال اله ارث، فعانقه ودا، واس ف أنه ال ، فع ا، وقال له ان ولا فاح ه سه ُن ّ   .  )٣(اِ جُ

ض ع هث  ه ع ل ارث أن ی ل ه ال ـل  عل ارث، وقـ جـاءه  ه ع ال ل وجي ل ، و ال
ــى إذا جــ اب، ح ــ عــام وال ایــ ال ــاب مــ أ ـَّمــا لــ و ــلام، وغلـ م َ ال ــ ــ ال ــ ّّعلــى ال ام، 

ه لــه،  اف ــ ضـ هـا علـى ح ــارث ف ـ ال ة  ـا وراءه رقعـة شــع ، تار خ قـ ذهــ ــ ـ ال ـارث ل ال
هـــ ال وجيف ـــ ال ـــ  ــى أن یل ـ عا ع ــ ـ ـــان ـــارث م ب فـــي ال ــ ـــا شـ ، و ه ـــ ــ أنـــه م ـــى علـ ، ح

ـ ـلام ح ـان وأغلـ لـه فـي ال ارث على صـاح ال ان، فه ال ه صاح ال ، ق ح ته ى ألقـي م
ع م  ود، أو اق ال ا رصع  أن ان  ان في  ل لإی لام، ث راحا في وصف  دة وال ال ه  عل

                                 
ال) ١(   . ٤٤٩ -٤٢٠ص: رسائل اب أبي ال
ال) ٢( ه. ٤٢٤-٤٢٠ص: رسائل اب أبي ال ج عة: ح ع روعة وف ه  ت إل ْن ب . ْ ان الع ج(ل ه)  ح ازع : خل ت

لف اذب واخ اب . ه وت ك: ن). خلج(ال اغ. س:َّأرم.ح ةن م : نی ع وال   .الأل وال
اب) ٣(   .٤٢٧ ،٤٢٦ص: ال



 
 

  ٨٤٤

د ل ان ال ه . )١(ج ـام ثـ سـأله عـ صـاح ال ده  لام، وهـ ال ه  ارث عل لام، ألقى ال ال ال ا  فل
ـه جـه مـ م انه وأخ له على م ـه، ونامـا لِأبي ز ف قـا مـ بـ ی ـة، ، واف ـة وعا ـا فـي نع ه ل

ارث ف ُل ال ـ ع عه، و ـه علـى صـ ه  ا  ا شع ه، فأن ا م شع عه ش  إلى أبي ز أن 
له ـام. ه  ج ـارث بـ ه ل، : قـال ال ـة القـ انـ تلـ خات ، و ـ ـ وق ، وأت ـ ـ وع ِفأق ْ َ

ل ِوزاد ال ْ قامة" َ هي ال ل ت    .)٢(و

  ةــة نقديـرؤي -ثالثا
ــال خلــ ـ ــ أبــي ال ــي تاًْجــاءت مقامــة ابـ ــ ال ـ ان علــى خـــلاف مقامــات ال ــ  ْجـــُ مـــ الع

ا مـا  ة، وهـ ـ اث  للها أحـ ة، ت اه ع م على م عها، وهي تق ض لة  ان وث ال ع عها  ج
ــ ـ مـ مقامـة مـ مقامـات ال ـا أك هــا، ون ع ة  قامـة واحـ ـ معارضـة ل ـا نـ أنهـا ل  - عل

ح ا س قامـة- ك ـه ال ان ال جاءت ت ه م الع ا ما  أن نفه ـه الله - ولـه(: ولعل ه  - رح
ع مقاماته قامات ال .)٣()مقامة عارض بها ال في  ها  ا م صل   .؟ف

    شخصيتا الراوي والبطل-١
ــ ونــه لا ت قامــة، و ــاء ال ـ اصــ ب ـــ مهــ مــ ع قامــات ع ة فــي ال ــ ة  ل،ال ـــ ف

ه قامـة، وت اث ال و أحـ او ت ــِّال اث، ّ لهـا، وته ـارك فـي الأحـ انـا ت ـل، وأح ر ال هـ قـام ل ئ ال
ها لة ف ور ال م ب انا أخ تق   .وأح

ال او ع اب أبي ال ة ال ـل: وش ة ال ام، وش ارث ب ه وجي أبـ: ال ـ  زـ ال
ــ فــي مقاماتــه، وهــي ال ــ ال ــا ع ــاك ك قامــة، وه اث ال لهــا أحــ ور ح ــي تــ رــة ال ة ال ــ

ــة  ان ات ال ـ ــال ــام دوره، وت ــل علــى إت ــاع ال اتــ ت ه ال ر الــ رســ القــ اث  ه فــي الأحــ
ـال هـا فـي مقامـة ابـ أبـي ال قامـات، وم ـ فـي ال ات  ـ ع مـ ال ا ال ة : لها، وه لـ أهـل ال

و ف ي ت قامة، وصاح اال انها ال   .ل
ـاب الأدب  اك لة  ـغ ة م ـ ـال ش ـ ابـ أبـي ال ا ع ـ ـ و ـ ال ـارث ع ة ال وش

ــ ـْمـ م ، ون ــائ هــا ال ـى معــان الأدب، وْ ع غ ــأ  ف ، فهــ لا  ــائ ُ بهــا الع َ َ ــاب ـِـَ هــا ر ي إل
ـ ـع واد ق ـ  هاجـا، فلـ  عة وم ه شـ ، وق ات ل ـه نادًال ـاًـا، ولا  ـلي ا، إلا لاق ِس الأدب ال ْ

ـه،  فـ  ـى  ـه ح فـ ع ال  ، ولا یـ أبي زـ الأدیـ ا تعل  ان، ل ة الإن غلي  ان، ال َع الأش ْ
ــي  ــ فـ غـ ـــان مقاماتـــه، ی ـــان لهـــ ملاقاتـــه، واس دة، ف فقـــ ــه ال ـ دة، وأم ــ ـ ه ال ـــه ضـــال ـــ 

اب عة م الع ف ال ه ق ب ال ع اب، و   .  )٤(الاغ

                                 
ال) ١(    .٤٣٨ص: رسائل اب أبي ال
اب) ٢(   . ٤٤٩ص : ال
اب: ی) ٣(   .٤٢٠ص: ال
ــ) ٤( ــ: ی ق ــي، ت ــ لل ـ ح مقامــات ال ــة: شــ ان ل قامـــة ال ، ال ا ــل إبــ ــة ١/٧٦محمد أبـــ الف ـ ــة الع س ، ال

ة، ة، القاه ی عان. م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩ال ل: ال   .ال



   

 

  ٨٤٥

ل ال ــالأدبقــ ا علــى تعلقــه  ــ ـ: "ــارث م ح : فقلـ أوابــ الــ ــام أوابــ  ه الأ ــا زــ إن لهــ ــا أ
ر أث ال ها في الأوهام، وأعقلها  هام، وخل ال ها  ـِفق ر، لِّ وو ـال م  ـ اه، ُل ال ـ ـا  م ف ی عـ

ل ن اه، فإن أش ه س ه  ه ملـه ، ُارَِولا  ل نـاره، ون ذهـ زمانـه لـ یـ ـ ه .)١("انـه ت ـ  ثـ أن
قا ه، واف   .م شع

ـ لــه  وجي ولــ  ـ ـه ال ي ع ـا ول ل ل قـ ــه،  ـة مـ أد ف فــ ب ـه لعلـه  ــ ع ـارث دائـ ال ـّـوال
ا ـ : "أث ـا زلـ فـي خ ـه، أصـافح مقلـةأف ـه، وزهـ أع ـ أ ـه، وغ ق ـْ ًل ـَ، وأِ ا ًحـاف فُِخ

ى م،َِْ حهَقَ حهِتَُِْ ع زُْ ح َُّ، واق ق م زناد ال   .)٢("هَُ 
ل أب ة ال لة،يوش ـل وسـ ـال  ـ عـ ال ـي ت ة ال ـ وجي هي تلـ ال وهـ   ز ال

ة رثة، ق  قامات في ه تـه،َخَوَه في ال ـام ج ت الأ ـ ته، واب ه صـع ـى الـ   ال رأسه، وح
ــي  لــة ال ه ال ــ ا تق ــ لفــة ح ــات م لــ فــي ه ــهانی ق ــي  ــة ال ــل الهــا، والف ، وهــي ح
؛  ــاه ا ــل ع م ون ــف القــ رار ع ــة اســ عها  ــ "اصــ ــ أن ی ة أبــي ز ــ ــاء ش ــام ب ومــ ت

علهــا ف ــي  ة ال ــ عها، وال ــ ـي  لــة ال ه ال ــ ا تق ــ له، ح ــ شــ غ ـه، و وهــ عــال   .)٣("ش
اعــة، و ســان ال هــا، مــ ف فــة غ ع ، واســع ال ِأدیــ ارعــة، ِ اعــة، ذو بلاغــة رائعــة، وآداب  ِأرــاب ال ِ

قامات ة ال او إلى نها ه و ال ع ب ي ج ة ال ش ه هي ال ، وه ق اء م ة، وذ یهة حاض   .و

ــ ان فــي ال ــ عــارض- فال عــارض وال ِال لفــا عــ - َ ــ أو لــ  ان إلــى حــ  ــابه  م
قامات، وق أجاد اب أبي ال ا في ال ه ـ مه ج عـ ال ـ اع أن لا  ـة واسـ اح ه ال ـال فـي هـ

ه ال لل   .ال رس
ذج لــه ن ــال فــي أنــه جعــل مــ  ــ عــ ابــ أبــي ال ــ ال ـــًـو ــان ًا ح ــ الــ  ا للع

ه، وع وا َّا  ـ ـادة، فلـ  ـه ال ادی ه عـ م عـ ـع، وأ ی ت لهـ ال اء ال ة الأد ه ع ف  
ة ا ًب اف ال اته، فـإن لـه مـع "م اح ـأته وفـي سـ قامات أدبي فـي ن ذج ال غ م أن ن وعلى ال

ح ًا واقًذل جان ـة لـ یـ ة وف ـان رات إن ا مق ع، م رزق داء ال ائ  ة ال رة لف ا، فه ص
ه  ور  عا ت ان م ها، لأنه  فع م ل إفادة الآخ بها، وال عه س ـال، له م ان ال على سـل

ـع،  ـالأدب مـ ال ـ  ـه، فهـ ی ـع نف غلالا لآفـات ال ، اسـ ز ـل للـ ه أحاب اه وا مـ نفات ق
ـام، ذلـ  ة مـ ال ـف الأدب لـ ال اء  ع قة تقابل ت ال اء على  ه ه غفلات ال و  ه نی

ـــ ل اء ی ـــع ــ ال اح مـ ــ ـ ــان ال ـ ــا  ـ ـــل،  ال ــ  فـ ا ی ــان ـ نأنهـــ  ن ــاء مـــ ن ـ رار الع ــ احي اسـ  نـــ
ه ائ ب في م ال وفه  ارو مع ام،     .)٤("نال

                                 
ال ص ) ١( ار.٤٤٨رسائل اب أبي ال   .الأصل: ّ ال
اب) ٢( ف.٤٣٥ص : ال ع: رقع، ال:  خ ق. خف ال ق: ال ته، وال ج ز ه ل ه  قاء ص : حق الل في ال

ب. الل ان الع   ).حق(ل
قامة) ٣( اني في أدب ال ذج الإن ، .د: ال ع ة١٠٩صعلي ع ال ان، القاه ن ، ل ة لل ة العال   .م١٩٩٤، ال
ة ف)٤( ان اذج الإن قارنةال ة ال راسات الأدب ي هلال ص.د: ي ال ة ٢٣، ٢٢محمد غ ، القاه ة م   .م١٩٥٧، دار نه



 
 

  ٨٤٦

ــال  ــارثوقــ أجــاد ابــ أبــي ال ــا جعــل ال قامــة- ح اث إلــى حــ -  راو ال ا فــي الأحــ ــار م
اث، حــ نـ ة وتفاعلهـا مــع الأحـ ـ ه ال ـة هــ اب و إ ــ ـ ت ، ح ـ ـك اث اه  ـام الأحــ ه فــي إت

فع رها، والـ ، إذ جعـل وت ـ اني مـ ال ـ ب إلـى اله ا أقـ ـل إلـى الأمـام، وهـ فـي هـ ـة ال  
ــلا  ــ ــل جعلــــه  ـــح، بــ ل واضـ ــــ اث  ــي الأحــــ ــارك فــ ــ ــه  ــــة مقاماتــ ــــام راو ــــى بــــ ه اني  ـــ ـ اله

ها ع   .)١(ل

  بروز الكدية والحيلة في مقامة ابن أبي الخصال  -٢
ة عة ال ي ی  )٢(إن ن لة ال اء وال ةوالاس اد قامات  ل ال ـةٌبها  قامـة، ٌ جل ه ال  فـي هـ
م قامة تق ها- ذل أن ال اع -  في أغل ـأن ل  سـل لـ ، وال لـ ـاح فـي ال اء والإل ة والاسـ على ال

ال ا واضح ب في مقامة اب أبي ال ة، وه ة والأدب قا ل ال   .ّال
ا ع أبي زـ  ارث حاك ل ال لقـة وا:"ق ت ال ق ـا اسـ انهـاَّرتـْول م، ... ب ها هـ فـي ه سـ ـِت ِّ

ان ، ق ت لل خ في خ ، : ث قال... وش ـ فـ ال ، وال دد العـ ـ ، وال ـع الأرـ أیهـا ال
ـ ائل ال ل؟ ألا حـٌألا یـ... وال ـ عْـُل؟، ألا مُـَ یٌ ت

ـار؟ٍ د...  مـ  ـ ا ال   والأكـفُُّمـا هـ
د؟  ـ ـي لا ت ـ عـ زاهـ.. ال ، وجاهـ ٍمـا ل ـلٍراغـ ، وأبـي  ـ ٍغـَُْ أزِّ لاغـ ، عهـ بهـ م  سـاغ

اغٍثلاث ا، وَْ ی َ سه أبَْاغن ة  اح رح ل ما عل ج ا، وم ق ٍ جه ، وأنهجفَُّ ن  شعار رأفة َه
ت و ــف َـكـان یلفهـ ف ِ ، وُابُّ قـاؤهاه ـا  ، ف ت أكفهــ ُّصـف مع ... َّ ق الــ ـ ، و ــ خ ی ـ ثــ جعـل ال

، قـال، ، ولا داء إلا ال ، ولا ع:  ولا م إلا ال حـ ة إلا زح ـ ـ قل ْـفلـ ت َ ُ ة إلا َ
، غائـــ سُـــف ـــه ال الـــ عل ، وان ــ ه الغائـ ــع ســـع لـ ، ف ــ ـ ر إلا ف ـــ ــ ال ة مـ ه ُولا م َـــ َُ خ .. ْ ـــ وال
لقف، ، ی ق ق ما  ل قف، و خ ولا ی خ ولا ی   .  )٣("الخ...و

لـة  هـا ح ع لـة إنها  ه ال ـه، وهـ ـه وم وجي  ـ ، وهـ هـ ال ـ وجي فـي مقامـات ال ـ ْال
قامــة ــ فــي ال ــال خلــف ال هــا ابــ أبــي ال ةســار ف ــ فل ــام، قــال: " ال ــارث بــ ه ــى ال ٍح ّ ُ ُ :

ع ــلاة مـــا اســـ ـ ، أن لا أؤخـــ ال فعـــ ت الله تعـــالى مـــ  ُعاهـــ َ ْ ُ ُْ َ ْ ََ ّ َ ِّ َ ُ َ ــ...ْ ــ تفلـ ْفـــاتف حـــ دخلـ ُ ْ َ َ ، أن َّ َ
ة  ـ ـالي ال ة،  ـاد اللقـ خ  ز شـ ا الانفلات، ب لاة، وأزمع ا ال ا ق ، فل ة مفال ِصل مع زم ِ ٍَ َ َ َُ َّ ِِ ٌ َْ َُ َ ُْ ّ ّ ْْ َ َ َ ّ

ة، فقــال َوالقــ ِ ّ ــة، : ُ لــف لــي ل ة، إلا مــا ت ــ ة، وتفــ در الع ــة ال مــ علــى مــ خلــ مــ  ًع َ ْ ّ ُـّـ َ ّ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َُ َ قُ ّ ُْ َ ِ

                                 
ــ) ١( اني، شــ: ی ــ مــان اله ع ال ــل بــ ،: حمقامــات أبــي الف ــ ــ ال ی ع ــي الــ قامــاتمحمد م ، ٢٦ة صالأســ:  ال

ــــة ص اذ غ ة ص،٤٩وال صــــل ــــة ص٧٨ وال ا ـــة ص،١١١، وال ـ ان ل ــة ١٦٠ وال ة العامــ ــــ ــــة ال هــــا، اله ، وغ
ة  اب، القاه   .م٢٠١٢لل

جل وأك: أك) ٢( ألة، و ال ا: ُألح في ال ه وع ـ: َه، وأَك الؤَّقل خ ـل الع ، وفـي ال ـ ِقل ون َ ـى :(ّ وأَع
لا وأَك َقل ْ ة ) (ً ، الآ ة: ، أَ)٣٤(ال اد ة وال ل، وال ع القل ة: قَ ، وال ه ة م ال ة:ال ل ة ال . الأرض الغل

ب ان الع ا(ل اجة). ك ة ال ة، وش لا ة وال ى ال ل مع ة ت ل   .فال
ــال ص) ٣( ــ: أرض فــلان: الأرــ.٤٢٣،٤٢٤رســائل ابــ أبــي ال اضــعا فهــ أر ا م ــ غــ. ِّصــار خ ــغ : الأز ت

ــغار ـــ أولاده ال ق  ، ـــقة: ســـاغ. الأزغــ عــ وال ــع ال ع مـ ـــ ه ال ــاغ. أصــا ــ: نی ت . نـــ مــ الألـ صـــف
ابه ة : و ةنل ت له حل ی اجة ال ة ع ال ا ها،    . ل



   

 

  ٨٤٧

ي نف ع م َواس َ ى، َ ال ال ا أم ى، ورس م ال د، فعق له الق ل وال ه ال ، و ع ار م  ُة، ث له ال ُ َُ ُْ ْ َ َّ ّ ُْ ُ َُ ُ َْ ُّ ْ ِ ِ ِ ً َ
ــاته ، ورزانــة ح ــاته ــا آنــ ح إن ْفل ِْ ِ َِ َ َُ َ َْ َ ْــ ا : قــال. ّ ة، أم ائق ــائ ال امقــة، وال ــار ال َــــا أولــي الأ

ِ َــِ َِ ِ ِّ َ ِّ ِ ْ
ـان ـ ال ـي عـ ال ُغ ِ ِ َِ ــا ُْ خان؟ شـ لائــح، ووهـ فـادح، وداء واضح، وال ـار الـ ــئ عـ ال ُ، و ْ ُِ ٌِ ٌ ِـٌ ٌِ ٌ ٌ َُ ِ ِّ ُْ

ائح  ــ ل ال الله م ملـ ومــال، وولـي وآل، ورفــ وأنـال، ووصل وصـال، فلــ تـ ـ  ُفاضـح، ولقــ  ِ َِ ِ َ ْ َــ ََ َ َ َ ََ ْ َُ َ َ َ ـّـ ِ ُ ْ ٌ
ـــى ، ح ـــ ائـــ ت ، وال ُت َُ ُ َْ ِّ ــ ـــفُّ صــــْ ، وال ٌ الـــ قفـــ ْ َ ُ ْ ة فَْ ــ ـ ، وال ــ ـــ مـ ، وال عار ضـــ ُ، وال َ ٌْ ّ ٌّ ٌُّ ُ ُ ُ ـّــ

، إلا  فائ ـ الـ ف ل ، وأك ائ قام ال ا ال ، ول أق ه اصة ال ، و م اغ م ال َی ْ َِ ِّ ُ َُ ّ َ ْ ْ َ ُُ ّ َ ّ َ ََ ن ّن ْ َ
ــ ق ــي لـ أكــ  ، فل ــ ا لق ، وشـ م ــ ما شــق ولق ُعـ ْ ُ ُ ُ ُ ََ ُْ َْ َ َ َ ـّـُ ْ م:  قــال...ِ ُفـازدهى القــ َ كائه ودهائــه، ْ ِ ب ِِــ َ

ا ال ، وخفا ا ال ا ا له خ ع ى ج ه  أدائه مع دائه، ح ل ِواخ ِ َِ َ َُّ َ ُ َ ُ َ ْ
ِ ِِ ِ ْ ُ ُ َ")١(.  

ــال بهــا علــى  ــل واح عهــا ال ــي ات هــا ال ع لــة هــي  ، وال قــام ه جــ واضــح بــ ال ــا إن ال
وجي فــي مقا ــ هــا ال ــأ إل ــا ل ال ــي  ــل ال م، وهــي مــ ال ــه، القــ ی ه  ــى خلــ ، ح ــ مــات ال

م ا الق ا ه، ونال بها ع ه في ج غ ج   .وأف

    موضوع المقامة-٣
ــي  عات ال ضــ صــف، وهــ مــ ال ــال هــ ال غلــ علــى مقامــة ابــ أبــي ال ع الــ  ضــ ال
، ـان آخـ ـه إلـى م ـى ی ـان ح ق  ـ حـال لا  ـف وال قامات دائـ ال ل ال قامة،  ها ال  خاض
ـــه، واصـــفا  ث عـــ نف ـــ اث، ف ح الأحـــ ـــ ــف م صـ قامـــة ب او ال هل الـــ ـــ قامـــات عامـــة  وفـــي ال
ـان  ـه، أو م ان الـ حـل  ه، وال ان ال رحل م ث ع رحلة قام بها، واصفا ال ه، أو ی حال
قامــات  ــان مــا، وجــل ال قــى بهــا فــي م اعــة  ال ــف ج لــ أدب، أو  ــف م ــل، أو  ال قائــه  ال

أ ـــ حلـــة ت ـــأدب ال قامـــات  و تـــأث ال ـــ ـــل، و او وال ــ ـــاب، ووصـــف رحلـــة الـ هاب والإ صـــف الـــ  ب
ة اح ه ال ا م ه   . )٢(واض

ـه ابـ ، أفـاض  ـال واضـح بـ صف في مقامـة ابـ أبـي ال ُوال هـا وصـف ِّ ـال، فف  أبـي ال
ـاعه حـ ه، ووصـف اج ه  ه اله له و اس وح اس ، وال ، ووصف ال ، ال ل أبـي زـ

ــان ان، ووصــف ال ــ ــ ... ثــ وصــف ال صــف أن ی ا ال ــاول مــ وراء هــ اتــ  الــخ، ولعــل  ال
ار درامـي  ها في إ ع ب اع أن  ة، واس اه في مقامة واح ة م ا ع س ل صف، ف ه في ال اع ب

عارض مقامة واح ال ل  ا أن اب ال ا واض ا ب ، ل لقي، وق أجاد في ذل ع ال ة م مقامات ق
ـــ ت- ال ـــ ـ ــا ذ ــ ة مــــ مقامــــات - ك ـــ ـ فل ة، وال ـــ ـ م ـــة ال قامـ ــة لل ــه معارضــ ــ ـــاءت مقام ــــا جـ  ون

                                 
ي) ١( ح مقامات ال لل ة : ش فل قامة ال اء: مفال. ١٢٢-٤/١٠٥ال ة. فق جهداء : اللق اق. أخ في ال : ُوالف

ل ى. ةكل: ةنف. ْما ب ال ی على ال: ال ا. عق ال ا: ْرسـ ـ ـا. ث ـ: ال ـ. ُال ال: ت أصـل الأمـ . ت
ل: ال. تأخ: ت اغ. قع ال ُلق. ن: نی جه: ُ أخ في ال ة، وه داء  ي لق   .َْأصاب

ـــ) ٢( ــة فـــي الأد:ی حلـ ـــيب الال فـــي.د:ع ـــ(١٠٣، ٩٧ص:شـــع حل ـــات نق ا قافـــة،)ةك ر ال ـــ ــة لق ـــة العامـ ة اله القاه
  .م٢٠٠٢



 
 

  ٨٤٨

صـــف  ، وال ـــ قامـــات ال ال  ، ـــ عـــ مقامـــات ال ا فـــي  و واضـــ ـــ ة، (ی ـــ فل ة، ال ــ ضـ الف
ة ان ة، والع م   .)١(ال

ل انق ال على ل ول ال اب أبي ال ارث واصفا ن ـأف: " ال ة إذ ن اصـ ـ  ْـا ن ت ُ
ــحةٌَّــ علــ ت ــحُّ، ف لُّ ولا ت ه ت فــي الــ ــا أخــ ؛ ف ، وتــ ولا تــ ف ــ ــ ولا ت فقــ ت ُّ، و ُ ُ ْ، 

ف بل ت ل، ول ت للأرض غلة ت ه ر وال ع ى ق ح ال ُح ـاب ةْ اء ان ـ ابـ عـ ال ، ث ان
هار ع ال داء، وسال الأنهار وما م اض في ش م أفاضهافأفاض ا: ِال ُل ُ")٢.(  

ــان ل واصــفا ال قــ ــع مــ : "و ود، أو اق ــ ال ــا رصــع  أن ان،  ــ ان، فــي  هى بــي إلــى إیــ فــان
اب على ل ، وأزرار ال ، والأزاه ت اح ت د، وذا ال ل ان ال ـا َّج أن ، و ار تعقـ ات الأ

ر قــ ــا شــ مــ بــ ت أفــلاك، ف ــ ــاك أســلاك، أو ان ت ه ل خـ ــ ــها، وشــ ت ال ــ  هــى، وول  ان
ه اس و م ل ت ه، وم اس ى م ل تع ف ل م هى، م    . الخ)٣(..."ال

نا إلــى وصــف  أخــ اب  ــ ــه مــ أدوات ال ــال ومــا  ــان فــي مقامــة ابــ أبــي ال إن وصــف ال
ان في  ة م ال م قامة ال ، ال وجمقامات ال ف ال ارث  ان ال ل ال على ل ي ق
ــان ــل: "فــي ال انــة : إلــى أن ق ــة ... إنــه مــ دخــل عانــة، مــا زایــل ال ة، فــي ه ســ ــ إلــى ال ٍفادل ِ َ َ ّ ُّ ْ َ

ه وآس  ع ت ، وشـــ ه ــقاة ت لـــه سـ ة، وح ـــ ــان ومع ة، بـــ دنـ خ فـــي حلـــة م ـــ ة، فـــإذا ال ٌم ُ ُ َ َ ُ َـــَ ُْ ٌ ٌُ َـــ ُ ََ ٍ ٍ ٍِ ٍ ِ َ ــ ـّ ٍ ّ ُ ّـــ
، وه تارة  ه مار وم ، وم ه ْوع َْ ْ ًْ َ ٌ ٌ ٌَ ِ ِ ـان، َ ان، ودفعـة  ال را  الع نان، و َل ال َ َْ َّ ُ ِـُ ًِ َ ِ َِ ً ْ َ ّ ُ ِ

لان غــازل الغــ َوأخــ  ْ ِ ُ ِ ــقاة  .)٤(َ اب وال ــ ــه مــ أدوات ال ــان ومــا  ــف ال ــان  ــال  فــاب أبــي ال
صــف، ووصــف  ــه فــي دقــة ال ــ لــه، وقــ ســار علــى نه ــه وصــف ال ، وهــ فــي ذه ــ ذلــ وغ

ف ات، وال ئ ـل، ال ه ال ه في ت ه اع ه في ب لـة اون ت ع ة  لهـا فـي مقامـة واحـ  
قامة اث ال أح ل  ائ لا    . على ن م م

ــي ون جـــاءت معارضـــة  صـــف، وهـ ــى ال م علـ ة تقـــ ــة وصـــ ــال مقامـ ـ ــي ال ــة ابـــ أبـ إن مقامـ
ــــح، اضــ ـــا ال لهــ ــــي  ـــا فــ هـــ ـــف ع لــ ــــي ت ـــــ فهــ ـ قامـــــات ال ــل ل الــــ ـــ ــــى حـــــ قـــ ـــان  علــ ـــ ر إح

ـه فـي ":اس ب قل ـ ها إلـى أن  ـ ـل م لهـا وم ـ فـي  قامـة عـ مقامـات ال ه ال لف هـ وت
عـة، ثـ  ا ـائ م ـارث، ثـ ثـلاث ق ـ ال ـ وآخـ فـي ب ـ فـي ال ـاك م ة مقامـات، فه وصف ع

ان، و وجي، ث وصف ال ان،تف ع ال ارث ورب ال ل ب ال ار  ار ح  ب ث اللقاء وال
م ــ اث، ولا یل ــه الأحــ ــ  وجي الــ خ ــ ــارث وال د أنال اتــ لا یــ هج إلا  ــ ا ال ة  هــ ــئ عــ  ی

                                 
ح مقامات ال: ی) ١(   .٤/٢٨٩، ٤/١٠٥، ٢/١٥٠، ٢/٣٣: ش
ال ص) ٢( ة. ٤٢١رسائل اب ابي ال اص ة: خ ش أن ت: ة. اس بل ة ت ا اء.أ س ها :  ث ال أسع م

عة ث أقلع: ان. ودام ت    .أم
ال ص ) ٣(    .٤٣٨رسائل اب ابي ال
ي) ٤( ح مقامات ال لل ة. ٥٨، ٥٦، ٢/٣٣: ش س اء : ال ارب ال: ةَّم. ّه ال غة  ، وهي مادة ِِْم

غ بها اء  ُح َ ابي. ُْ ع م ال ع دن، وه ن ة–دنان ج قه- الآن ل الأسفل ض  .  



   

 

  ٨٤٩

دة  عـ ـا م ـه فـي رسـ م اع ض ب عـ ـاول أن  ـ و ـئ مقامـة أو اث ـا هـ ی قـة، ون ف مقامـات م
ة   .)١("عها معا في مقامة واح

ها ى  ت صف ح ي ب على ال قامات ال ة مـ وال ـ ـاحة  ل م ـ ة ت  مقامات وص
ه ها مقامة أبي حف ع ب ال قامي، وم أل ال ي، ومقامة رقعة ال ق ع مقامات ال ، و

ــال،  لــهابــ أبــي ال ئ الــ دارت ح ضــها الــ صــف غ ــان ال ــاه عــام فــي .)٢(إذ  صــف ات  وال
قامي،  ات ال ة إلى ال عات ال ض قامات، وه م ال هـا، ال غ ه ت دو أن  ص ك ف نلا ی

قامة اق ال اعة في س هار ال صف لإ حا إلى ال ا ن ج   .)٣(وعلى ه

  الأسلوب -٤
ـ فـي  ـان ال ـ  ، ح ع اله ا ة في الق ال ا ب ال اد لأسل قامات ه ام ب ال نإن أسل

ات ا ــ ــة، وال اعة اللف ـــ ــل إلــى ال ــة، وال لفـ ع ال ــ ــ ال ـــ نف هــا، وال ـــة والإمعــان ف ل
هـارا  وا ذلـ إ ـ ه، وتع ـ وأسـل قامـات مـع لغـة الع لفـ ال اعـة، وقـ سـار م ـاس ال وراءها ه م

ا  ــة، لــ رته اللغ قـ ــه"ل ــأت  ــ الــ ن قامــات عـ الع ــ ال ف عــي ألا ت ولا "، )٤("كــان مـ ال
ع وال امها لل ال قامة، إلا  قامة  ف ال ةتع   .)٥("ات ال

ــى  ض علــ ا، وحــــ ــ ــــ مـ ه ال ـــ ه، فقــــ ات ــــ ب ع ا الأســـل ـــأة هــــ اني ون خفــــ و ـــ  واله
اله ع ها ال في مقاماتـه عـ . اس ي تع ة ال اعة اللف ه ال ا ه ف غي أن ت ا لا ی ومع ه

وجي ــ ة أبــي زــ ال ــ ، وهــ ش ــ عــ واقــع ألــ ع ذج حــي  ــ ه ل ــ فــه فــي ت  الأدیــ الــ ٍّه
ـال،  ع أم قامات س أنها م وا في ال ا؛ فل ی امى الفقهاء في أدب ف ق ا ص عه،  ت له م
ـا  ـح  ه، وقـ ن اغ أنقـه فـي صـ ره ب هـ ب ج ـ ، وق أراد ال أن  اعة تع ة، و وة لغ وث

ـالغ مـ ا ـل ال ل ال ـ اعـة، و ل ال قاماته ب انـا، إذ أراد م رواج ل لـف أح ـان هـ إل ن ذلـ 
  .)٦(الع

ام  ـــ ـ ــي ال ــ فــ ــ ـــ ال ـ ــــه و اضــــح ب ه ال ــــا ــــ ال ــال  ــ ــي ال ــة ابــــ أبــ أمــــل مقامــ والـــ ی
ـــة  ار ات ال ــ ـ ات، والإشـــارات وال ـــ ء إلـــى ال ــ ـ ـــة، والل ـــل اللف ــة، وال ـ ات ال ـــ ال

س ة، وت ات الف ع بها في إث ي  ة ال ى، والأدب ع لهخ ال ل ق ارث م م ان ال : فقال ":على ل

                                 
ي تار) ١( ل ا(خ الأدب الأن ائف وال    .٣١٧ص ) ع ال
ادس، د:ی) ٢( قامة في الق ال اس، ص.نف ال ة  ،٢٤٧ح  عارف، القاه   . م١٩٨٦دار ال
، ص: ی) ٣( اب   .٢٤٤ال
اسي) ٤( ة الع ال ى نها ق ح ب ال اث الع اح، ص.د: هـ ٦٥٦نق ال في ت ل خال أب ر ة ، اله٣٣٥ن ة ال

ة  اب، القاه   .م١٩٩٣العامة لل
ــة) ٥( ی ة ال ــ ــة ال ــأة الق قامــة فــي ن ، ص.د: أثــ ال ــ ة ٢٠محمد رشــ ح ــاب، القــاه ة العامــة لل ــ ــة ال ، اله

  .م١٩٧٤
قارنة: ی) ٦( ة ال راسات الأدب ة في ال ان اذج الإن   .٤٢ص: ال
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ــ ـ اك و ـــ ــ ن ــ أعلـ ـــ  الـ ـــع َََّال ، فلـــ ب امـــ ضـــع إل ـــي م ، وجعل مام ــ ي لـ ضـــ اك، وع  شـــ
، ِّ الِِرضاك، ب ، ع ع َوح ال َُّ ِ ـة ْ ، وع ـ ، ودرع  س حاجـ ي مارـة، وقـ و، وق قو ع

ل لابي، ولا ت ا فات  ة، ل ابيأبي أح أ مقامـة ابـ . )١(" م أس قـ ـ  ا الأم واضح ب ل َّوه
لا ف أمامه  ق ، ولا داعي لل ا ه واضح ب في مقامات ال ال،    .ِّأبي ال

ب  أســـل ــة  ا مقارنـ و واضـــ ــ ـ ـــال ی ــي ال ــ أبـ ب ابـ ًولعـــل الفـــار بـــ الأســـل هـــ أن أســـل ق
ـه وهـ ل فـي ذه ال ة  ا ان الع ، إذ  ـفة ال ـال  ام ابـ أبـي ال ـ غ مقاماتـه، مـع ال ـ  

ة ة الأسل اح ه ال في مقاماته م ال م  ا ال   .عامة 
  . توشيح المقامة بالشعر-٥

ــة،  ســائل الأدب اســي فـي ال ـ ال ا فــي الع وزا واضـ ــ بــ ــع فـي ال فاد ال ة اسـ ــاه زت  بـ
ـــ ا الع ـــاب هـــ ـــان جـــل  ، و ـــ قامـــات، وال ّوال ـــع ُ ، فلل ـــ ـــع وال ــ بـــ ال عـ اقـــات ن 

ــلال ــة، ودلالات و ائ ــة ٌإ ه أمــل وال لقــي ال ــ فــي نفــ ال ة مــا ی ــ عــاني ال ــه مــ ال ــة و  ف
اع   .والإم

قـــاع  ـــة، لغـــة ذات إ ها الف ــ اصـ ى ع ــ ــا فـــي شـ ـــ معهـ ة ت ة أساســـ ـــاه قامـــات  ــي ال ـــع فـ وال
، ا  رئوتأث ل ع ان اً ت ةا، وت ى، وتلف ع ـل، ، وت ال ة ال ـ ه في رس ملامح ش

ل ال ائ ال ا ت مع خ قامي،  اضح في ال ال ها ال   .)٢(نولها أث
ـه  ـ م ل، و فه للقـ ـ ـ ت ه، وح ـاح ـه وف ف ع بلاغ قامة،  ل ال ات  وه م س

ــا ا اله وع ــه أمــ ا عل ق غــ ــى  م ح الة القــ لــة لاســ ــام ح ــة وهــي إت ــة رئ قامــة غا ، ولــه فــي ال ه
ـ  ، وح ـأث ـ ال ، وع ـ ـلا عـ روعـة ال لقـي، ف ة فـي ذهـ ال ـ خ الف سـ ازه، وت ى وب ع ال

قاع ال الإ   . الأداء، وج
ـى،  ع ـع الـ یـ ال ال ه  ح مقام ش ار ال في ت ال أن  اع اب أبي ال وق اس

ان ة، ون  سخ الف ى إنه سـ و ة، ح رجة واض ه ب ع في مقام ال أك م ال  اب أبي ال
ه  ــ ه، وت ــ ــف عــ ش ــائ ت ه الق لــه، وهــ ــارث عــ رح هــا لل ر ف ــ ع ــة  ال ــائ م ثــلاث ق

قامة ة ال ا ت على ف ه،  لاغ ه و اح   .)٣(ع ف
ف لا  ع  ل ح ا ال ع ه ى ع  غ ان م ال أن  قامـةَ و ـ ال ، نل 

ــ  ــع الــ ی ــ مــ ال ا أك ـ ، لـ ا الفــ ــة فــي هــ ا ــه فــي ال اع ــات ب ــال أراد إث ــ ابــ أبــي ال ل
ـا إلا أن  ات ـان  ـه، فهـ ون  فـ  ـ وال قـل ال ا ال ـاد هـ رته على ارت ، وق اع ه في ال اع قب

ارعا ان  ال، ون  ا ال قه في ه ف ه له ب هله أشعارا ت ه أك م شع   . في ن
  

                                 
ال) ١(   .  ٤٤١، ٤٤٠ص : رسائل اب أبي ال
اني: ی) ٢( مان اله ع ال ة في مقامات ب ع ة ال اه د . د: ال ة، الع د ع ارة ال لة ال ، م ا ح فى إب ، )٤(م

ة  ان )١٤(ال ان، رم ، ش ل -ه١٤٠٩، رج ، مارس، أب ای    .١٢٠، ١١٨م، ص١٩٨٩ف
ال، ص:ی) ٣(   .٤٣٤ إلى ص ٤٣١رسائل اب أبي ال



   

 

  ٨٥١

ــال ــع فــي مقامــة ابــ ال ــاذج ال ــارث: مــ ن ل ال فــ: "قــ ــ فــإذا لــ إلا ُّوال  إلــى أبــي ز
أن اء، ف اء، وأرض وس تَّع ه تْ ال اس ه، فإذا ُث تأمل... هْه، أو الأرض  ق ع م ه، وت  مقع

ل اتها، ولا  إث ل  اد  ي لا  ه ال هاا م عاداتهارقع فل(، وف امل ال وء ال   .)١()م م
ـ ـــــ وال ــــ ــــ ــــا ذا ال ــــ ــــ ـ ــار  ــــ ــــ ـــا حـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـْـ ِ  

        
ـــاغة  ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ اب ال ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ العــــ ــــ ــــ ــــ َشـــــ ِ  

ـــ   ــــ ـــــ ــــ ــ مـ ــــ ـــــ ــــ ـــاك فلــ ــــ ــــ ـــــ ر أخـ ــــ ــــ ـــــ   اعــــ
 

ــــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فاغـ ــة وال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فاهـــــ ـــ ال ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   تلــ
ــــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ إلا بلغــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــا ال ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   مــــ

 
و بلاغ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عــــ ك لا  ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــوأخـ ـــــ ــــ ــــ ــــ   هَْــــ

ة  ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ رحلـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ٍولقـ ُ  
 

اغ  ي ص ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــل یل ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــوالل ــــ ـــــ ــــ   .)٢(هْـِ
ــه فـي    ــا  ـع ه لا، وقــ جــاء إن ال لـه لــ ر عــ رح ــ ع ـه  ، و ة أبــي زــ ـ ــف عــ ش ال

قامة قا  ال الا وث ل ات ة، و ا على الف ى، م ع ا لل   .نم
ا- وم ذل قامـة-  أ ة ال له في نها ح : فقلـ:" ق أوابـ الـ ـام أوابـ  ه الأ ، إن هـ ـا زـ ـا أ

ها فـي الأوهـام،  هام، وخل ال ها  ر، هـْواعقلفق ـأث ال را  ـال م  ـ ـل ال ـي تله... وو ا، ـًقـال ف
ا اس شه اء الق لع في س ع: (وأ   )م ال

ــــاح   ــــ ــــ ـــــه صــ ـــــ لــــ ـــــا م ــــ ــاح مـــــ ــــ ــــ ٌوصــــ ٍ
 

ر  ــ ــــ ـــــ ـــــالي صـ ــــ ـــ ــ الل ـــــ ــــ ـــــى مـ ـــــ ـ ْجل علـ ٍ ــ ــــ ــــ   ـْـ
ــــى     ــــ ــ ــــ إلا ان ــــ ــ ـــي الع ــــ ــــه فـــ ــــ ــــ ألقــ ــــ ُلــ َ

 
ــُ ــــ ــــ ــــْ ــــ َا وأجلــ ـــــيْْ ــــ ـ ــ  ــــ ر عــــ ــ ــــ ــــ   ْ ح

ه    ــ ج ــــ ــــ ــــ ـــــ مـ ــــ ــــ ــــ لا أشــ ـــــ ــــ ــ ُو ُّ ــ ــــ ــــ ــــ َـ
 

ــ ّووده أجهــــ رُ ــــ ــ ــي ال ــــ ــخ...)٣(ْ ع   .الــــ
ــه    ــه فــي مقام ــ م ا أك ب، لـ و القلــ غــ ــ  رك  ــ ، و ـع ــة ال ف  عــ ــال  إن ابـ أبــي ال

قــه الأدبــي، ــة وتف ــ مهارتــه الف لــة، ل ــى وشــ ال اد، حََّوم ــ ــه ال رت ل ــع غــ ال ه  ــ اتــ ن  ال
اردت عاني، وت ه ال ادف عل ارْوت ه الأف اُ إل ر    .ة وال

ــى  ا علـ ــ ــاه، م ــا مع ، م ــ ــ ال قــا  ـــالا وث ــلا ات ــه م ــع فــي مقام نوقــ جــاء ال
اق؛  ــ ا مــع ال اســ ة، م ــ ام تــام ًالف ــ اؤم وان ــ فــي تــ ــع وال ج بــ ال ــ اتــ أن  اع ال وقــ اســ

ض ال ـ الغـ ـع وال ـل مـ ال ، وقـ أد  ـ لـف أو تع ـع ب ، فـلا ن ا شـيء واحـ أنه ب، و لـ
انـــه  ـــع فـــي م ـــ ال ــي ت ــه فـ رتـ ــعة، وق اسـ ـــه ال ـــة، وثقاف ا ــ ال اتـ ـــة ال ــف عـــ عقل ـ ِـــا  ِ ِ

اس له   .)٤(ال
  

                                 
فل) ١( ، ف ما ز: ال اله س خ فاعل( على اع فاعلات) (م افي لل : ی). م وض والق افي في الع ال

ق اني ح ع الله، ص: ال ت ة ٦١ال ال ة، ال ي، القاه ان ة ال   .م١٩٩٤-ه١٤١٥، م
ال، ص) ٢(   .٤٣١رسائل اب أبي ال
اب) ٣(   .٤٤٨ص: ال
ع) ٤( اذج أخ لل ال ی ن الرسائل اب: في مقامة اب أبي ال ، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢ص:  أبي ال

ها. ٤٤٩، ٤٤٨   .وغ
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  . السبيل للمعري)١( معارضة ملقى- المبحث الثاني
ـال فات ابـ أبـي ال ـ ه ل ـ ـ ذ لي ع ل اب خ الإشـ ل، بـ : "ق ـ ـه ملقـى ال ء  وجـ

ع، في مع ع، ون س اب فه أ ع، م تأل ه ال   . ول ی أنها معارضة. )٢("ى ال
ان أبي العلاء ت ع ماء  ل: وفي تع الق ـ لقـى ال غارـة ل معارضـة ذ : "معارضات ال

ي ل ال الغافقي الأن د ب أبي ال ع زارت محمد ب م ل...ال لقى ال وفي رسائل اب أبي  .)٣("ل
ال لوله معارضة : "ال لقى ال   .)٤("ل

عارضــة ه ال ا بهــ ــ ــال م ر  ــات الاســ ــار مــ م ــا اخ ه ل ســ ي فــي فه ــ ل ال قــ : و
ونهولع إن معارضة أبي ع الله " ل إن ل تفقه فل ب لقى ال ال ل ْب أبي ال ُ")٥(.   

اب  ع  ل، "و اب الع أن لل ل على ملقى ال  ، اب وع ـ علـى وه  ـ ون ن
ات شع ، وأب ل ن ة ف ل قا ، على  ع وف ال   . )٦("ح

ـ  ع وف ال ـال والـ علـى حـ ـار، وهـ أول وعـ  ه والاع ة ولل ع للع ه ال وق أخل
ا ا وشــع ـ ـ ن ـة، وهــ مـ الــ ال ــع )٧(فـي الع ال عـه  ، ثــ ی ـال ـه  اتــ وع هل ال ـ  ،

ه، ف ى نف ع تفي ال ع على ال وف ال هي م ح ى ی ا ح ا، وه ا ال شع عق ه   .  ث 

   البناء الفني  -أولا
عـ: قل و ال ا حـ ال ح ـع  إن اب أبي ال ال ـه  ـال ثـ أع هل  ل، فاسـ ـ فـي ملقـى ال

ة ال ر ال ح ذل في ال نا، و لا وم ه ش ه، وسار على نه ى نف ع   .في ال

  : ن حيث الشكل م-١
ل( جاء ال الأول وه - أ ـ ـع بـ)ملقـى ال ؛ وال ـ ـع وال ـع بـ ال عـ  ـع  لل  ال

قامــات،  ــة، وال ســائل الأدب اســي، فــي ال ــ ال ــي فــي الع ــ الف ــارزة فــي ال اه ال ــ ــ مــ ال وال
اتــ ، فال ــ ــع وال عــ بــ ال ــ  ا الع ــاب هــ ــان جل  ، إذ  ــ نوال ّ ، ُــ ــع ض ال ــ قــ  

اء ـع ـاب ال ة ال ـاه ، و ـ ج ال ب ع فـي تـ ل ی جـع و رة، و ـه وفـة م اسـي مع ـ ال  فـي الع

                                 
اها رسالة) ١( ، وس ح ال ف ال  ق رسائل اب أبي ال ها م ، .ها د، وضـ٣٧٠ی ص .ض ـ ال ـادة  ـع  ال

عـ:ی ل لأبي العـلاء ال ح)ه٤٤٩ت(ملقى ال ـ،شـ ـع .د: وتعل ـاال ـ  ،٢٢دة، صال ـائ ة،  ،دار ال القـاه
يوه.م٢٠٠٧-ه١٤٢٨الأولى  عة ال هي ال ت عل ل.ا اع وح في ال: وملقى ال يء ال   . ال

ـــ) ٢( ق لي، ت ــــ الإشــــ ـــ خ ســـة ابـ اد، ص: فه ــ ـــار عــ ـ د  ـــ وف، وم اد معــــ ب الإســــلامي، ٥١٥ــــار عــــ ، دار الغــــ
ع. م٢٠٠٩الأولى ، م: س ل، ل عاج ع س ل: تفع، س ُال وارتفع، وح وج ُ.  

أبي العلاء: ی) ٣( ماء  ق: تع الق ، ص: ت و قا وآخ فى ال ة ٤٥٥نم ـاب، القـاه ة العامـة لل ة ال ، اله
  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦

ال ص ) ٤(   .٣٩٠ -٣٧٠رسائل اب أبي ال
أبي العلاء ص : ی) ٥( ماء    .٤٥٥تع الق
اب) ٦(   .٥٣٨ص: ال
، ص : ی) ٧( ع ل لأبي العلاء ال   .١٥، ٧ملقى ال
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ل في  ه الف لة "إل اته سـه ا م أه سـ ی ا ج ل أسل ا ب ، وخلق ع وال قة ب ال ا ال أنه ق
قال ب الأسل عق ال: الان ، وأخ  ع   .)١("تارة ب ال

ــ  ـ ــا ی ـــا  فــه ف ا علــى ت صـــ ــة، ف ائ اقـــات إ ــه مــ  ل ــا  ــع ومـ ـــة ال ا  ــ لقــ أدر
ل،  ـ قـع الق ـه م ـى تقـع م لقي ح زها لل اره و ع أف ه و م أزرها، و م "معان ـ ِفإنـه لل ُ

ر قع في القل ما ل لل ، وال ف ة في ال ه ِم ال َ ِ ِ ْ ِ ِ")٢(.  
ــع بــ ا وال عا واضــ ه شــ ــ ، وشــاع فــي ن ل ــاب الأنــ ــ  ــانا ع ــ لقــي اس ــع وال  ال

ــا جعــل عــم لاعــي أن  ر ال ــ الغفــ ، ّ ابــ ع ه ــ ــارزة فــي ن ــة  ة ف ى ذلــ ســ ا الــ مــ ّوســ  هــ
ل لأنه  ف ال ة  ا ا ال ـل"أن ف شـاح ال ال ـاء  ر ف ال م  ه ال ل  ـ )٣("ف ح ال شـ ، وت

ع ه فـي ال ـع وأثـ ـة ال ف  عـ ـال، فهـ  ا واضح ب فـي رسـائل ابـ أبـي ال ه اوجة ب ِّ وال

ــاب  ـع ال اث الأدبـي وال ـال ــ  ث ـاله ال اسـعة، وات ة ال ـع ــه ال ه علـى ذلـ ثقاف س، سـاع فـ ال
ع في رسائله ا أك م ال ه ل   .عل

؛ اســـ- ب ـــ ع وف ال ــ ــة علـــى حـ ـ ت ل م ـــ عـــَّ جـــاءت ملقـــى ال ةهل ال ـــ ف اله ــ ـ ــ ،  ـ  واخ
اء اب  إح وثلاث، ف ال ةوال ع مة( م عة وم  )اللام والألـف(لأنه أتى على"؛)م

ة احـ ـاث،ب ال  ع، ،)٤(" وعلـى الـ ـ ـال ال أها  ـى ، وقـ بـ ع ا  فـي ال ـ شـع ا ال ثـ صـاغ هـ
ه عنف وف ال هي م ح ى ی ا ح   .، وه

ــاءت معارضـــ ســـار ابـــ- ج ـ ل، ف ـــ عـــ فـــي ال ـــى ال ـــال علـــى خ ــى هُُ أبـــي ال ـــة علـ ت  م
د  لـف معـه فـي عـ ـه اخ ـه، ل ـى نف ع ـع فـي ال ال ـه  ـال ثـ أع هلا  ـ ا، م ع أ وف ال ح
ك  ، وت ة فق ال ذ اله ، في ح أن اب أبي ال ف ة والألف ح ع جعل اله وف، فال ال

ف الألـــف ـــاءت. )٥(حـــ ــاف فـ ـــ ح ــعة وع ـ ه ت ـــ وف ع ـــ هج. " ال ــ ـــة الـ ه ناه ـــاءت معارضـــ  َف
ةيّقِْال وف الأ ت ال   .)٦(" في ت

  
  

                                 
ـشع) ١( ـع اله ا ـاب فـي القـ ال ل ص. د:ن ال خ قـة الـ ـاض٦٣٧و ـ العامـة، ال ـ الع لـ ع ـة ال -هــ١٤٢١، م

  .م٢٠٠٠
ســائل) ٢( ان ال في ت: نالقــان فــي دیــ ــ ــ ال ــ٥٤٢علــي بــ م ق ، ص.د: هـــ، ت اد ســ ــ فــ ة ، الــ١١أ ــ ار ال

ة  ة، القاه ان   .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الل
ل) ٣( ـ والأنـ ـه فـي ال ا ـ وم لام في ف ال عة ال ام ص قإح ـ: ن ق لاعـي، ت ر ال ـ الغفـ ان .د: ابـ ع  محمد رضـ

ة ا ة ١٤٨ ص ،ال ان وت، ال ، ب   .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،عال ال
ق ) ٤( مة ت عمق ل لأبي العلاء ال   .٢٣، صملقى ال
ال ص: ی) ٥( ة بـ . ٣٧٠رسائل اب أبي ال ف اله ق ح ف الألف(نوق ع ال ة) ح ف   .ی ذات ال
ل )  ٦( لمعارضة ملقى ال ع في الأن ان،.د:لل ة دار العأ م ل لة  دم ة،ع م، القاه   .        ٢٧٩م، ص٢٠٠٦،)٣٩:(ل



 
 

  ٨٥٤

ــ- د ـ ع ذ وف، فـــال ــ ـ ـــ ال ت عـــ فـــي ت ــع ال ـــال مـ لـــف ابـــ أبـــي ال أولا ثـــ ) الهـــاء( اخ
او( ا ال) الــ ــ هــ ــال فقــ ع ، أمــا ابــ أبــي ال ــ ع وف ال ــ حــ ت وف فــي ت ــا هــ معــ ــ ك ت

ف  او(وجاء  ل) ال   .)١()الهاء(ق
ع - ه ع م ة ع ال ع ات ال ان( الأب ً وخ بةمائة وث هـا مـ ، )ان ـان، وأغل أقلهـا ب

ات ة أب ها ع ات، وأك ة أب ان ة إلى ث ال. )٢(س ـ(في ح جاءت ع اب أبي ال  مائة وخ
ا ان، و).ب ، أقلها ب ع ال ه  ات جاءت ع ة أب ها ع ات، وأك ة أب ان ة إلى ث ها م س   ).٣(أغل

عة، ق- و ات م رة فق انا، وت جاء ال في ال في ص ل أح ا، وق ت  ْحواة غال
ـال فقــ زادت  ـا، أمــا ابـ أبــي ال ـ إلــى أرعـة أســ تق عــ بـ ســ وأك ـ ال ــ ع ات ال فقـ

ــة ــة إلـــى خ ات ال ه الفقــ ــ ان ع ـــالأل ــ  ح ال شــ ــات علـــى ت ص ال ا حــ ا واضــ ـــ ، و  أســ
ها اق، وغ اس، وازدواج، و ع، وج ة م س   .ال

   من حيث المضمون- ٢
ة- أ   ــ ــة ال ع ـــة وال ها فــي ال ل ومعارضــ ــ اعـــة الله جــاءت ملقــى ال ــ علــى  ، وال

ه ة إلى ال ع الح، وال ل ال ق والع ود م ال ـال تعالى، وال ار بهـا، والإ ـ م الاغ ا، وع ن  في ال
ا،  ا ون ل لها، وجاءت ن ة والع ة على الآخ ـ ف اله ل علـى حـ ـ ع في ملقـى ال ل ال كـ : "ق

ئ جل و ئ, ي ال فه لا ی عل أن ح فل(:شع. و امل ال وء ال   .)٤()م م
ــــام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ        َإن الأنــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ـ ـــ  ل

        
ــ اللهنَ  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ غفـ ُ و ــــةُ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ال

ـــــ     ــــ ــــ ـ ــــــ ال ــــ ـــــ عـــ ــــ ــــ ـــــ ی ــــ نَكــــ
 

ــة  ـــــ ــــ ـ ــاه  ــــ ــــ ــ ا ـــا م ـــــ ــل ومــــ ــــ ــــ ْـــ
)٥(.  

ة   ف اله هلا  ه م ى نف ع ال في ال ل اب أبي ال ق ـان:"و ـهُـيءُ ُالإن ع  ُ الأجـلُ، و
و:(ُيءفُِالي ما ُ، ولا یُيءفَِ ولا ُنِیُ ،ُيءَّال فءم م امل ال   )لّ ال

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــ ُ أن ُو ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ إحـــ
        

ان  ـــ ــــ ـــــ ةٍـ ــ ـــــ ــــ ـ ف ال ـــــ ـــــ ــــى الــ ــــ ــــ ْ عل ُ  
ـــ   ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــــــلُّو ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَ تع ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ا         َّ ال

 
ــــقَب، وع  ــــ ــــ ــــ ـــــ ةْ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــه ن ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ْ ت ِ ُ  

ــا      لَ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ هـــ ــيء وه ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ تفـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ُّـ ُ َ ْ
 

ـــه  ــــ ـــــ ـ ــ أن تف ـــــ ــــ ــــل غـ ــــ ــــ ـ ــي  ــــ ــــ ْفــ َ ُِ ْ ُ)٦(.  
ــ   عارضــة وال ال ــال  ــة ابــ أبــي ال ا ــ ع ا ی عارضــة، وهــ ى واحــ فــي الأصــل وال ع فــال

لهاعلى اء  وف اله أتي على ح ى  ا ح نا، وه لا وم ع ش ال ال   . م

                                 
ال: ی) ١(   .٣٨٧ص : رسائل اب أبي ال
ل : ی) ٢( ف الهاء(ملقى ال   .٢٤٩، ٢٤٨ص ) ح
ف : ی) ٣( ال ح   ٣٩٠، ٣٨٩ص ) اللام ألف(رسائل اب أبي ال
فل) ٤( ، ف : ال اله س خ فاعل(ما ز على اع فاعلات) (م   ). م
ل) ٥(    . ١٠٠، ٩٩، ٩٨ص : ملقى ال
ال) ٦(   .٣٧١، ٣٧٠ص: رسائل اب أبي ال



   

 

  ٨٥٥

ل - ب ور حــ ــى العـام الــ یــ ع قــى ال ــ ی انـا، ل عــ أح ــال مــع ال لــف ابــ أبـي ال  قـ 
ة ه ال على ال الآخ ة وال  ة ال ع ة وال   .نال

ــاء ف ال عــ فــي حــ ل ال قــ: "قــ ــاف إلــى الله الأُِتف ال ت ُــَ ِرــاب، و ــال ــع  ق ــاب، وت ِل ال ُ ّ
ال ت اب، وفي ال َالأس ابِ ر م (:شع. ُار الأل جم   )ال

ب الف ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ل ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َدانـــــ ِّ ـــــْ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ْ الأرلَــ ــــابِ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ُـــ
ـــ ال ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ر یل ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ فــ ال َّو ُ ــــِ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ُابَ

ــ ق ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُكـــ ــــِْ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ِ عَــــ ة أْ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ َــــــ ـــــسٍ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ُابـْــ
ــــ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قـ ْواف ُ ــــابِْ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ــا الأح ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُهـــ

ــاب ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــارت الأل ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ حــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ل ــي ال ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ُوفــ ِ)١(.  
ال ل اب أبي ال ق هاب، وتَّْغَ: "و ـَ مَّبُ الإهـاب، رلِـَ وقـ حْغَـَدََها ال ـَِهـاب، ومُ لا یٍه

ٍ 
هاب، وذاه قه ال هٍأح ف له الِ ب ر م :(هابِّ أع جم بال وض وال ع الع ق   ) ال

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ تــــ ورةِغ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــا مغــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــابِّ الُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُهـ
ـــغَدَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــَ لِـْــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــلَا حَّـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــابَـِــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ُ الإهـــ
ــــاب  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ لا یهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــ و ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ُرب مه ُُ ِ ْ ٍ َّ  

ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قٍاردَومـــــ ــــ أح ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ الهُـَــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ُهابِّــــ
ـــ أَوذ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ َاهـ ــــَعٍْ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ هابهُلَــــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   .)٢(ُ الـ

او ف ال ع في ح ل ال ق ا في الوَْ فق غَصأما ":و ْا، ع َ ا ارتُّ ةوَْرد ف  ُا، نادته الأق
ى ث ارثَّْلَا، خوَْح روََْ ما احِا لل اه الق ا ناوَْ فانُا،  ة  ه الآخ ع(:شع.اوَْ، ولاق   )م ال

ــــ ــــ ــــ هــــ ـ ــــاك مـ ـــــ ــــ ــ ــي دن ــــ ـــــ ــ فــــ ــــ ــــ ــــ ًلا تغـ َ   اِ
        

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا غــ ــــ ـــــ ــــ ـهــــ ـــــ فـ ــــ ــــ ــــ ــــ اب ـــإن أصـ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ َف َ   اوََّْ
ــــي ع   ــــ ــــ فــــ ــــ ـــــ لهــــ ـــــ َعــ ــَّ ــــ ــــ ردِـْـ ـــ ــــ ـــــ   ٌه مـ

       
و  ــــــ ــــ ــــ ــــان یــ ـــــ ــــ ـــ ــ  ــــ ــــ ــــ ِلـ ـــُ ــــ ــــ ــــ لـ ـــْ لارهُُ م ــــ ــــ ــــ   اوَْتَـ

ار  ــ ــــ ــــ ــــادته الأق ــــ ُنــ ي :ُ ـــــاك ــــ ــــا سـ ــــ ــ       یـــ ــــ ــــ الــ
 

وَ ألا تضِْأر  نَـ ُ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ وا؟ـْــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــى ثـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ْ ح َ  
ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ـــــْـَّخـلـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ له واح ــا ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ا أ

        
ــــآخ  ــــ ـــــ ــــِـ ــــ ــــ ــــ ـــــا حـ ــــ ــــ ـــى مـــ ـــــ ــــ ــ اث علـ ــ ــــ ــــ ــــ ـ َ  م ٍ   اوُْ

ــ  ــــ ــــ ــــ ـ ـــــي َُان ــــ ــــ ــــــَْوا فــ ــــ ــــ ـ ـــِ ــــ ـــــ ـــ ًه أع   اْ
       

ـــــ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــّثـ ـــــ ــــ ــــ ــــ اهـ ـ ـــــُ  ــــ ــــ ـــــ ـــٌـ زمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اوََْ فـانـــــ
ـ   ــــُْفـلـ ــــ ــــ ــــ ـــةـِ ـــــ ــــ ــــ َـ ال ـــــِ ـــــ ــــ عــ ـــــ  ـــــ ــــ   ْه ِ مــ

      
ـــاس   ــــ ـــ ُفال ـــُ ــــ ـــ ـــــى َْ ــــ نَو علـ ـــــْ ــــ ــــا نـ ـــــ َمـ   .)٣(اوَْ

او   ف الـ ال في ح ل اب أبي ال ق ك: "و لـ ی اُال ل الـ وقـ - هَا، مـالوَْ قـ هـْهِِفَـُا، فـي حَْـع
ا الأرضَّ ـالوْوََ انـ- َق ـُا؟، مـا  ةَّه فـي ال ـ عـ ال ـ غـُلْـَا،؟ لـ یوْوََ قـ ذِ  ا، وََْ لـٍوا حـ الله و

                                 
لملقى ) ١(   .١١٣-١١١ص : ال
ال) ٢(    .٣٧١ص: رسائل اب أبي ال
ل) ٣(   .٢٥٤-٢٥٢.ص: ملقى ال



 
 

  ٨٥٦

ة ةًان إلى داره خال ع...: (اوََْ إذ خً خاو   )م ال
ــلاَّإن ــــ ـــــ ــــ ـــ ــَ ال ــــ ــــ ـــــ لــــ ی اع ـــــ ـــــ ــــ ــــ ا   َْ الـ

       
ــــــي ح  ــــ ــــ ــفُفـ ــــ ــــ ــــ ـــةٍـَ ــــ ــــ ــــ ــ هٍ هاو ــــ ــــ ـــ قـــــ ــــ ـــــ   اوَْـَــ

ـــ  ــــ ـــــ ــــ ــــا ل: ُهِِادنَــــ ــــ ـــــ ــــ ـــَمـــ ــــ ــــ ــــ ماُهُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عــــ    
    

ـــــ  ا وانــــ ـــ ــــ ــ ا الأرض م ـــ ـــــ قـ ـــ  ــــ   ا؟وْوََقـ
ـــــال   ــــ ـــــ ــــ ـ ــــا  ـــــ ــــ ــــ ـــانهُمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــلُ أغ ــــ ـــــ ــــ ٌ ذبــــ َّ  

 
ــا ل  ــــ ـــــهَومــ ـــُْــــ ــــ ــ ثــ ــــ ــــــ قـــ ـــ ــ ال ــــ ـــ   ا؟وَْ ت

ــ ی  ــــ ــــ ــــ ـــُلـ ـــــ ــــ ــ ــــَلـْ ــــ ــــ ـــــاءهُّ حـــ ــــ ــــ   ْ الله إذ جــ
   

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ل ـــــ ــــ ــــه قـــ ــــ ــــ لــــ ـــــ ق ـــــ ــــ ــ غــ ــــ ــــ ــــ ــ   اوََْو
ـــ  ـــــ ــــ ــــ ـ ـــــى دارهْان ــــ ــــ ــــ ــ إل ــــ ــــ ـــــ هُـْـ ـــــ ــــ ــــ عــــ  ُْ    

 
ــــة  ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــةًخال ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــإذ ً خاو ــــ ـــــ ــــ   .)١(!اوََْ خـــ

انـا،    لف معـه أح ، وق  ع في ال ى ال ال  على خ اضح أن اب أبي ال نفال
ـــة ال ع ـــة وال ل ال ــ ور حـ ــام الـــ یـــ ـــى العـ ع قـــى ال ـــ ی ـــه، ل ــل  ـ ـــى و ع ـــ ال ة ف ـــ

ة ه ال على ال الآخ   .نوال 
ل- ج ــ القـ ـى  ــ ح ـ فـي ال افــ ال ـع ی ـ أن ال ــ: ن ن اتـ  ا غ إن ال ـ شــع ال

، وواضـــح أن  ـــع ـــات ال ل ــا هـــي  ـ ــ غال ـ ــاد ت ـــ ت ـــات ال ل ــل إن  ، بـ ــ ـ ــ فـــي ال ندو تغ ن ن
ـــى  ا ح ـــ ، وه ـــ ـــ ال افـــ م ـــع ل ع ال ـــ اتـــ  ــى نال ا إلـ یـــ ــع ج ـ ـــف ال ـــ  ـــة، فل ها ال

زو مقفى نم ال غ أنه م   .ن

   ظواهر أسلوبية - ثانيا
ما  ة، وقـ اسـ ـة واضـ اعـة أدب ف عـ ب ا في قال أدبي أخاذ،  ه ان ع ت ات ع ال

ة في  وسه لقي الف لغ ال ى، وت ع ل على ال ة، وت ع وال اس مع ال ي ت دة ال ف   .لةال

   السهولة والوضوح- أ
ة،  شـ ـا ح ـ ألفا ـا أن ن عـ عل ؛ إذ  عـ ل لل ـ ـة فـي ملقـى ال ة جل ة واض اه ه ال و ه ت

ه،  ـف ب أبـي العـلاء وفل وف عـ أسـل ـا هـ معـ ـة،  ة، أو أسـال مل ـارات معقـ ـا جــاء أو  ون
ـ  ه الـ ت ـ ه ون ه فـي شــع اسـا إلـى أسـل ا  ه سـهلا واضـ ض أسـل ــ ـه الغ ع ـة و ا ـه الغ عل

انــا ب وســأح ح الأســل ها، ووضــ ل علــى رقــة الألفــا وســلام ــا یــ ا إن دل فإن ه،، وهــ ل ه عــ ه ع و
ض ـــام والغ ،الإ،الإبهـ ع ــــام ال ـــي مقـ اعــ ــى أنــــه ی ــــافة إلـــ ـــاس ضـ ــ ــــة ال ـــى عامـ ــل إلـ ـــ ــه ل ـــ ل ــا ی ومــ

ه    .وخاص
ــ عـ فــي ملقــى ال ــال علــى نهــج ال ة، وقـ ســار ابــ أبـي ال ــ ــه ســهلة  ـاءت ألفا ل؛ ف

ـ اء، ولا تعق ـ ض ولا ال ـ ة لا غ ه واض ة ومعان ع ، وهـ الـ ـ ـ ال اءم مـع م ـ ن، وهـ مـا ی
ا ن ی م ال ة، وال ل للآخ   .إلى الله تعالى، والع

  

                                 
ال ص ) ١(    .٣٨٧رسائل اب أبي ال
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ــاء ف ال عــ فــي حــ ل ال ف:"قــ ح، ســ ــ ــَإن ابــ آدم ل ح، تع م صــ ض مــ القــ ــ ف ِ 
ح، فإذا ه لقفَُْ ث رح، ِعقله ح، إن ذل له الً له ض لع ال(:شع. حْى    )م

ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــا ال ــــ ــــ ــــ ــا أیهـــ ــــ ـــــ ــــ حُــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ   ُ ال
       

ـــال  ــــ ــــ ــــ ـــ ض ال ــــ ــــ ــــ ــــ حُســ ـــــ ــــ ــــ ـــــ   ُ ال
ـــل  ــــ ـــــ ــــ ــــ عقــ ـــع  ــــ ــــ ـــــ ــــ فــ ــــ ت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ لــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ   ٍمالـ

 
ــل ع  ـــــ ــــ ــَهــ ــــ ــــ ـــ لْفََ ـــالعق ـــــ ــــ ـ ــــحِ  ــــ ــــ   ُ رـ

ــــإن ش  ــــ ـــــ ــَِّـُـ ــــ ـــــ ــــ ورُ الق ـــــ ــــ ــــ ـــي ســ ــــ ــــ   ٍ فــــ
 

ه   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــفُْعــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــُـَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   حَُِّ ال
ـــَ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــحَُِّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــاََّ الهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ا ال    

 
ـــــ  ــ ج ُمـــ ــــْ ـ ـــــي ال َّه ف حَُ ــ ـــ  ُ)١(.  

اء  ف ال ال في ح ل اب أبي ال ق ادح، ِاذا الع الفادح، واله القادح، وال:" و ص ال
ادح، وغَضِرَأَ ادح؟ِورُ ع زور ال ع!( ال   )م ال

ـــ أح ــلا فلـــ ــــــَمهــــ ـ ع          َْ ــ ــــ ـ ــــ ت  لــ
       

ف  ـــُّت ـــــ ــــ ــــ ـ ـــــ عً ــــ ــــ ْا مــــ ــُ ــــ ــــ ـــــ ــــاَـِـ ـــــ ــــ   ِدح الفــــ
ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــَإذا ت ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــا تـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   يعَِّ 

 
ــــادح  ـــــ ــــ ــــ ــــ مـــ ــــ ــــ ــــ ج بهـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــلا تعـــ ــــ ـــــ ــــ ِفــ ً ْ ِّ ُ  

ـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ غ الله ولا ح ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ فـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ٌقـــ
 

ــــادح  ـــــ ــــ ـ ـــه ال ــــ ــــ صــ ــــــي ح ــــ ــف فــــ ــــ ــــ ـــ ل ِل ِ ِ ٍ ُ  
ء  ــــ ــــ ـــ ـــ ال ــــ ــــ ــ ن ــــ ــى عُلـــــ ــــ ــــ ـــَْ إلـ ــــ ــــ   هِ

 
ــ ی  ــــ ــــ ــــ ـــ ـــََلـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــغََّْ ـــــ ــــ ــــ ـ ــــادحبََِ  ــــ ــــ ـــــ ـ   ِ ال

ـــــَأو خ  ــــ ــ تََ ــ ــــ ــــ ـ ـــهُ ال ــــ ــــ ال ــى  ــــ ــــ    علـ
 

ـــــ  ــــي شـ ــــان فــ ــ ــادحلٍغُْل ــــ ـــ ال   .)٢( عـــ
ة  عـاني واضــ افالألفـا سـهلة وال ــ واحـ ـاد  ـات  ــ ال ـ ع ـا أن ال ن،  ــى ن ع  فـي ال

ة، العام ـ ة ال ع ة وال ع، وه ال ض عة ال جع إلى  ها ی ل ، وال في رقة الألفا وسه
عي  ــ لـه لا  ا  ت، وهـ ـ ــ ال ة، وذ ـالآخ ـ  هـا، وال ی م ـ ا، وال ن هـ فـي الــ ة إلـى ال ع والـ

ة أو أ ا معق ة، ألفا ـ سال مل ع ـا  ه، ون لف فـي أسـل عات لا ی ض ه ال ل ه ات في م وال
ه فا لقل امع وتأل ا لل غ لة ت ه في  وسه ا في نف   . ع

التأثر بالقران الكريم اقتباسا وتضمين- ب
ً
  ا

ل  ــ ـ ــى ال ــ أن ملقـ عـــي؛ ذلـ ا أمـــ  ــوهـــ ــى اللهیـ ة إلـ ع ، والـــ هـــ ع وال ل الـــ  - تعـــالى- ور حـــ
ق ةوت ال على الآخ ها، والإ ی م ا، وال ن ـ بهـ .  ال عات یه ض ه ال ل ه ات في م وال

ـه آالق ق ـى و ع ـ ال ـا ی اس م ا الاق ره، وه ه وص أخ م معان ه، و ق م ألفا  ، ن ال
لقي ها في ذه ال ة و سخ الف ه، و ق  .و

ع في ل ال اذج ذل ق لوم ن یكَُأما ": ملقى ال لـ, یـهـ ال فَوأما ث,  ف  ُّو
ی اء الله م د والع, ق ل الع ی, یَِوح اك ال ,  وهل تعُفهل ت,  وع ووعَقََ, ول س

                                 
ل ص) ١(   .١٣٠-١٢٧ملقى ال
ـال ص) ٢( ره. ٣٧٣رسائل اب أبي ال ـيء فـي صـ ح ال ـه: قـ ح.أثـ  ته: صـ ـف.رفـع صـ ل ـائل: ال ـف ال ألـح، : أل

ل الع افا(:وفي ال اس إل أل ال ة)نلا  ة) ٢٧٣(م الآ ق رة ال   .س



 
 

  ٨٥٨

؟ ع ك ه ال اف: (شع. "أم غ   )م ال
ـــ ـــــ ــــ ــ ــــَ تاًأر مل ال          ُــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــه مـ ـــ ــــ ــــ ـــفُّ بــ ـــــ ــــ ٍــــ

       
ـــــه   ــــ ــــلــــ ــــ یـــــ ـــــا ح ــــ ــــ ــ ـــ ـــ ن ـــى ال ــــ ـــــ ــ إلـ ــــ ــــ ـــ ُن ٌ  

ـــــ  ــــفَضَــــ ــــ ــــىدُُْا بـ ـــــ ـــه ح ــــ ـــ ـــاب عل ــــ ــــ ــ   ِ ال
       

ـــــ ح  ــــ ــــ ـ ِم ــــْ ــــ ـــــ یـ ه ج ــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ومــل ــــ ـــــ ُقــ ُ ٌ  
ــل  ــــ ــــ ول ال ـــــ ــــ ّیـ ــــُ ـــــ ـ ـــي  ــــ ــــــٍ فـــ ــــ   ى ْ ومـ

      
ــ  ـــــ ــــ یـ ــل م ـــــ ــــ ـ ــــــه  ــــ ـــــــ ـــــ ش ــــ ــ ُو ٌّ َ ُ...  

ه زمان  ــــاح ــــ ـــ صـــــ ــــ ــــ ــــ عــــ ـــان ال ــــ ــــ ــ ـــــو ــــ ــــ ً   اُ
     

ـــــ  ــــ ـ ـــالْول ــــ ـــ ـــعَ  ــــ ـــــ ـــ ــــقي ال ــــ ــا شــ ـــــ ــــ ُ مـ َ
ِ  

ــ  ـــــ ــــ ا شــ ـــ ــــ ـــــ اب ـــــ ل ــــ ــــ ــ ـــ َ ال ـــنِ ـــــ ــــ   هِْـ
       

ــــه  ــــ ــــل لــ ــــ ــ ـــتُأَ: وق ــــ ــــ ـ ـــ ؟عُِ تو أِـْـ ـــــ   .)١(ـــــ
له تعالى  ق أث  اضح أنه م له تعالى}فَبصركَ الْيوم حدِيد{:ف ، وه )٢(}إِنَّه هو يبدئِ ويعِيد{:، وق

ه ق ى و ع ا ی ال   .م
ـــ ف ال ــي حـــ ـــال فـ ل ابـــ أبـــي ال ــ قـ ـــل إ: "و ــ إذا والل ـ ــا، وال ـ ح إذا ف ــ ـ ـــى، وال غ قذا 
ى أم ما ن ى، ونا ل ع ى، إن الع ل ل...(نت   )م ال

م ــــ ـــهُّ الِأمــــا وال ــلِـْ ــ غْ إذِ والل ـــْ  ـ ى     َ
      

ـــــ  ــــ ــةَُُّوغـــــ ـــــ ــــ ــــ هٍْ ف ـــآخ ــــ ــــ ـــي مــــ ــــ ــــ ْ تغِ فـــ ـــــُ ــــ ــــ   ىـَـ
ــ  ــــ ــ وعَْو ـــ ــــ ـــي فـ ــــ ـــى فـ ــــ ـ ِ ت ّ ـــــةقٍ امــــ   ٍ غ

         
ــذْأَف  ــــ ـــلَهَــ ــــ ـ ـــا  ــــ افهـ ــ أع ــــ ىَّ مــ ــــا م ـــــ مــــ   َّـــ

ــــ  ــ رانـــ ــــ ـــلِلقـ ــــ ــى  ـــــ ا عل ن ــ ــــ ـــــةِّ الـ ٍ مقلــ
ُ  

    
ارت  ـَهُْ وهل یْف ـِ إلى ق   .)٣(ىَه الأع

ـة مـ    ان ـة ال ـة مـ الآ ان ة ال ـى الفقـ ع مع ـ ـل، و رة الل ة الأولى م س ق الآ ا  ات ه فال

له تعالى ا، }والنهارِ إِذَا تَجلَّى{:ق ه ال ى ال ی ع لي ال ا  ا م   .تّوه

ف الهــاء لــه علــى حــ ــارّهــى، واعلــ أنَّ بــ الهــ والنْواز: "وق هــى، وال فــةُ إلــى رــ ال ف  ٌ م
ات، ف ه ا ْ أو ذرْال أهََُْ م أُى، أج ا نهىَ م الل م اج قارب...:( على الله    )م ال

ـــــ ــــ ـــأخمَّْتقــ ــــ ـــ أو تــــ ـــــ ــــى             ُ نَّْ هـــ ـــــ هــ
       

ـــــإن ــــ ـــــى رَّفـــ ــــ ــــَ إلـــ ــــ ــــىَْ الـِـــ ــــ   .)٤(هــــ
ل الله تعـالى  ق م ق اضح أنه  بك الْمنتَهـى  {:ف إِلَى ر أَنـى }و ع قـ ال ـا  ـاس م ا الاق  وهـ

ح ضـ ــلاء وال ــه ال ــفي عل ه، و ـ ا . )٥(و ــ اســا وت ــ اق آن ال ــالق ـأث  ــ لــي أن ال ًوقــ ت ً
ا واض ا ب ًوتل ه عا عً ال م ع اب أبي ال   . ال

  
  

                                 
ل) ١( ع:  ضفا.١٤٠-١٣٧ص : ملقى ال   .ال وات
ة ) ٢( ة ) ٢٢(م الآ ان رة ق، وال وج) ١٣(م س رة ال   .م س
ال ص: ی) ٣(   .٣٧٨، ٣٧٧رسائل اب أبي ال
اب ص: ی) ٤(   .٣٨٨، ٣٨٧ال
اب ص : ی) ٥( اذج أخ، و٣٨٨، ٣٨٧ال ة ٣٨٣، ٣٧٩، ٣٧٦ص:  ن ة ال رة ال) ٤٢(، والآ   . م س



   

 

  ٨٥٩

  لزوم مالا يلزم - ج
ـ ع وف ال ل في ال وال أن  علـى حـ م أب العلاء في ملقى ال ت-  نال ـ ـا ذ ، - ك

ـــ لـــه ــ اتف عة،ثـ ـــ ات ال ــ الفقـــ عـ ــي  م فـ م مـــالا یلـــ مـــة أن یلـــ ات ال لا والأب ـــا نـــ مـــ  ،
اء(في ة إلى ال ه في ال في ،)اله وم،ل ی م ) ال(ل ا  الل اء(فيو اء، وال  ث في ؛)ال

ال( ة ََّــقَ )الــ وم الفقــ ــات بــ لــ ا الأب ــ ــة و ال(ال ال مــع الــ ة الــ ة ،)مــ  )العــ مــع العــ( ومــ
ا   .وه

ـــ وقــــ  عـ ــي  ـــا فــ انـ ــ أح ك ذلــ ــ ، ون تــ ـــ عـ ـــل ال ـــا فعـ ـ م  ــ ـ ــــال مــــالا یلـ ـــ أبــــي ال م ابـ ـــ لـ
عــات،  ق لا فــيفال ــ ة(ـ ـــ ــ) اله ـ ــار أ وم، فــأتلـــ  ــ ــاا العـــلاء فــي اللـ ه م ف ـــ لـــ ـــ مـــع (ى ب ال

ة ـ وم)اله الــ دو لـ ــا ن، ثــ أتـى ال وف،  م فــي حـ ك مــا لا یلـ ال،(تـ ،ال ــاد،ال اء،ال  .)١()ال
وف ا في ح ع أ ا فعل ال ، الهاء، اللام ألف(ك اء، الغ اء، ال اد، ال ال، ال   .)٢()ال

ل ال یلوم ذل ق م اب أبي ال ض":م مالا یل ضَوأح،َى ل وفى الف  َ، وخـافَ القـ
اء والأرض، وش ض، وتأمل ال ه فل ی،ضََْ والغلَحَّْ الَّالع ع(:ضََْوحاس نف   )م ال

ــ ــــ ــــ ــ ى لع ــ ـــــ ــــ ــــلٍـ ــــ ــــ ضَ أك ــــ الف ــــ   اَــــ
    

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــةَوأح ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ضَ ال ــ والق ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   اـَـ
ض  ـــ ــــ ــــ ـــهُعــــ ــــ ــــ ــــ ــــى رـ ــــ ــــ اه علــــ ــــ ــــ ـــــ   ِ بلـــ

 
ر  ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــفُو ــــ ـــــ ــــ قـــ ْ والعَ ال ـــَ ــــ ــــ ــــ ــــ   اضَـ

ـــــ  ــــ ـ ــــــ العَم ْــــ ــــا رََ ــــ ــ ـــــا َة مه ــــ   نـ
   

اء  ـــ ــــ ـــ ـــــى ال ــــ رِإل ــــ ــــ ـ ـــــَ اب ــــ   .)٣(اَ الأرضـ
ــــاد   ف ال ـــ لــــه علــــى حـ م ق ـــالا یلــــ ـــا مـ هـ ـــل ف ـــي أغفـ ـ اذجــــه ال ــ الف: "ومــــ ن ــ ــــُــــذه ق  ْص، و

ائَُِِ، وتَُالغ ؟ُخَُّ والُ الع ل أ وال ل امل...(، فأی ال وء ال  )م م

ـــــذه ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْـَـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــتَِّ بلـ ــــ ــــ ــــ ـــــ   صََْها الفــ
       

ــ ت  ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ق ــــَو ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ الغقَُْ ـــــُ  ــــ ــــ ـــــ ــــ َْ  
ا  ـــــ ــــ ــــ ــ ـــ الـ ــــ ــــ ــــ ــــ حـ ـــــ ــــ ــــ عـــ ــــ ــــ جــــ   وخ

           
ـــــة  ــــ ــــ خِنـــ ــ ــــ ــــ ــــ ائ والـــ ــــــ ــــ ــــ ــي  العـــ ــــ ــــ ــــ   ْ فـــ

ــــــلَِو  ــــ ــــلا  َلْــــ ــــ ــــ ــ ـــــي ال ــــ ــــ ــــــع فـ ــــ ــــ  ت
 

ـــــ م  ــــص ولـــ ــــ ــــــ خَلَ ـــَ مــ ـــــ    .)٤(ْلَ
ـال ســار    ــا أن ابـ أبـي ال ـ ل ا ی مومـ هـ ومــه مـا لا یلـ عـ فـي ل ك ذلــ  خلـف ال ، وتـ

ع ا فعل ال انا    .أح
  

  
  

                                 
ال: ی) ١(    . ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧ ،٣٧٥ص : رسائل اب أبي ال
ل ص : ی) ٢(   .٢٥٦، ٢٤٤، ٢٠٧، ١٩٨، ١٩١ ،١٧٧ ،١٥٨ملقى ال
ال ص: ی) ٣(   .٣٧٩رسائل اب أبي ال
ال) ٤(   .٣٧٩ ،٣٧٨ص : رسائل اب أبي ال



 
 

  ٨٦٠

   الأوزان والقوافي-ثالثا
ت ـــ ، أنُذ ـــ ال افقـــا ل ـــع جـــاء م ــاراتن ال ـ عـــ الألفـــا وال ـــا جـــاءت  قـــة ور ا  م

، ـــع ـــ وال ـــها فـــي ال ع ا أنل ان واضـــ ــعو ـ ع ال ـــ اتـــ  افي-  ال ، - بـــل والقـــ ـــ ـــ ال نل
ل ع أن نق ،:ون ا دو تغ ی غ شع ة ص ات ال ُإن أك الفق ن   :  ما یليليا وق بِ

ر- أ ـ ل على أوزان  ه في ملقى ال ع شع ع:  ن ال ـ هـاال فـاأحـ( وهـ أك ـ ح ، ) ع
ه  ـ یل لع ال عة(م قـارب )سـ جـ)أرعـة(، ثـ ال وء ال ـ فـان(، ثـ م وف )ح ـ ـاقي ال ، وجـاءت 
امل: أوزانعلى  وء ال فلم ، ،  ال ج ر ال ج، الم ح، اله ، ال اف ، ال واح ، وال

ه ل م ملل ام، وال امل ال ل، وال ا ی أنه ل ی على ال ه   .، و
ر ه على  ال شع ها: ون اب أبي ال ع وه أك فاأح(ال ع ) ع ح ا فعل ال ، ك

ــل امـــ وء ال ــ ـــ ـــ م حثــ ــــ ـ ــة( ال حو، )ثلاثـــ ــــ ـ ـــة(ال ، )ثلاثــ اف ــ الـــــ ــــارب، ثـــ قـ ، ال ــــ ـ ــــع ال لـ ، م
لاو ف(،ل ، ، )ناح ج ر ال مل، والث م وء ال ، م ل  ف ل ـح أنـه لـ ، ح ا ی هـ و

مل ام، وال امل ال امی على ال ج ال ، واله   . ، وال
ــة - ب ان ــه ب ــال، زاد ع لا عــ ابــ أبــي ال ــ عــ  ــع جــاء نفــ ال ــ ال ــ ال  مــ ح

ة مائــة وث ــع اتــه ال ــات، فقــ بلغــ أب ــأب ــة وخ ــال مائــة ان ــات ابــ ال ــا جــاءت أب ــا، ب  ب
اوخ   . ب

وف - ج ـ عـات جـاءت علـى نفـ ال ع إلا في ع مق ال مع ال ك اب أبي ال  ل 
اء(: والأوزان وهي او، واللام ألف، وال ، ال ، ال اء، الفاء، اللام، ال اء، ال ة، ال ـاقي )ناله ، أمـا 

اءت ع وف ف عال ها ال   . لى أوزان أخ خالف ف
ه، فــأراد أن  عــ فــي معارضــ ــ عــ ال ــال أراد أن ی ــ فــي ذلــ أن ابــ أبــي ال ولعــل ال

هی ارع رته على م ه ق رته وت اتا لق ها إث ق افي، وخالفه في  ع الأوزان والق افقه في    . ، ف
لعــ ع أن نقــ ــ لــه ن ا  ــال :  هــ ل ســار خلــف إن ابــ أبــي ال ــ لقــى ال ه ل فــي معارضــ

رته على معارضة أدیـ  وه، ل ق و ح هاده أن  ر اج ، وحاول ق ل وال ع في ال نال
رة الأنــ ا علــى قــ ــ ــة، م ــه الأدب اع اشــفا عــ ب ب،  غــ ــ وال ــه فــي ال ان ــ لــه م ل علــى قك

، و اراة ال ة وتقم رته الف ف مق عارضة ل ت ه ال ةه ها إجـادة واضـ ه، وق أجاد ف  ه وأصال
ــة ـ اعـــة أدب ـــ ب ا ؛وأث لـــهمـــع هـــ ــ شـــ   لًنـ الغـــة فـــي قـــ يا مـــ ال ــ ـ خ ال ـــ ـــ إن : " ال ولع

ونه ل إن ل تفقه فل ب لقى ال ال ل ْمعارضة أبي ع الله اب أبي ال ُ")١(.  
  

  

                                 
أبي العلاء: ی) ١( ماء    .٤٥٥ ص ،تع الق



   

 

  ٨٦١

  نباتةبعض خطب ابن  معارضة: المبحث الثالث
ــ ابـ ا ـال خ ب بـ محمد بـ وهـ إلـى أن لابـ أبـي ال ـه لأیـ ج ـار فـي ت ا عـارض ًلأ

اتةبها اب  ا)١(ن ب هـ ل ع أیـ ق ـي : "،  ـه ال ـه خ ـ ع ـال ف ـ الله ابـ أبـي ال ـا ع ولقـي أ
اتةعارض بها اب    .)٢("ن

د ــال عــ عــ خوفــي رســائل ابــ أبــي ال اتــة فــي  ــي عــارض بهــا ابــ ن ــ ال ــه،  مــ ال
م ال: وهي ه في ی ل، وخ ام الل ة في ال على  هاد، وخ ه في ال على ال   .خ

   في الحض على الجهادنباتة خطب ابن -أولا 
اتةلاب  دن هـاد ع ها علـى ال ـ مـ ، )٣( م ال  ف هـا  ة، وف ـة واحـ ـ خ ول

د قل أسى ل ا، و ن اة ال ة ال اس ب غال ال ، ان ح فعـاله ـ ، وق ـاله ء أع تها،  س ه وق
 ، ـل و علـى بـلاد ال ة العـ ها إلى س ، م اته ه ن هج ره ال  عاده ع م ، واب انه وع
ـاس  ـا ال ة، م ا للآخـ ن ود مـ الـ ـ ت، وال ـ اد لل ع ع إلـى رهـ والاسـ جـ ـة وال ه إلـى ال ع ث یـ

ا م ا ة دی الله، م هـاد، في ن ة داعـي ال ه لإجا ، وت لا ل اله ه س غ وال ل
ة الله ، وج اب الع ل ال انه- تعالى–عًا في ن   . ورض

  خطبة ابن أبي الخصال في الحض على الجهاد -ثانيا
هــاد ــ علــى ال لــة فــي ال ــة  ــال خ ــأوام الله )٤(لابــ أبــي ال ام  ــ هــا إلــى الال ، دعــا ف

لــهتعــالى، وا ــ  ب، فــا لا ِل ن عاصــي والــ ك ال انه، حاضا علــى تــ ــه ســ ع إل جــ ، وال ــ ًــ ال
ات ـه ـاع ال عاصـي وات ه م ال إلى ال أنف وا ما  غ ى  ان ح ة ف، نغ ما به م ذل وه ـ

 ، ائ ف واله ب جل الق وال ن عال انة وال إلى ال م الاس ع اد  ة ی ها احة، نوفي ال ة وال
اء ة الأع اغ ا إلى م هاد، دا ان ال اب إلى م ا اله لل ، م ائ ا الع    .مله

  

                                 
ل بـ ) ١( اع ح بـ محمد بـ إسـ اتـةع الـ م ن ما فـي العلـ ـارة، مقـ ل ال عـاني، جـ ع ال هـا، بـ ا مف ـ ـان ف  الفـارقي، 

هاد  ، وأك م خ ال ه ال ان خ ولة ف مة س ال ي في خ قى مع ال ، ال ـ والآداب، خ حل وال
ة  ــــ ــــ  ــــه  واتعل ــ في غـــ ــــ ــة تـ ولــ ـــ. ه٣٧٤ ســــ ال ـ ــــ: ی ق ــــان، ت ـــ خل ـــان لابــ ـ ــــات الأ ــان . د: و ـــ إح

وت ٣/١٥٦اس قافة، ب ق١٩٧٥، دار ال افعي، ت ان لل ق ة ال ان وع آة ال ر: م، م ل م ، ٣٠٣، ٢/٣٠٢خل
ان وت ل ة، ب ا. م١٩٩٧-ه١٤١٧دار ال العل ع وه ل اب ن ارسـ) ه٤٠٥ت(تة ال عـ ال ا زع  , ك

ب غ ار الأدبي ب ال وال ان ص . د:قی ال ال ص.١٧١أ م   .١٥ ورسائل اب أبي ال
ـ د) ٢( ق ـاعي، ت ـار الق ـلة لابـ الأ ـاب ال لة ل وف، . ال اد معـ ـة رقـ١/٣٢٩ـار عـ ج ب )٥٣٢(  ت ، دار الغـ

، الأولـى  ن ـا د. م٢٠١١الإسـلامي، تـ ـاس.وقــ أشـار إلـى ذلــ أ ـان  ــ. إح ـي : ی ل ــ (تـارخ الأدب الأن ع
ا ائف وال ادسة ٢٨٦ص) ال وت، ال قافة، ب   .م١٩٨١، دار ال

ان خ اب ) ٣( اتةی دی وت: ن ة، ب عة ج ، م ائ اه أف ال خ  ح ال ، وهي ٢٤٠-١٧٧ه ص١٣١١ش
ة اني ع خ   .ث

ال: ی) ٤(   .٥٢٩-٥٢٢ص : رسائل اب أبي ال



 
 

  ٨٦٢

  البناء النفسي والفكري - ثالثا
ــه أن لابـــ  اتــةأول مــا نلاح ل ن ــ ور حـ هـــاد، تــ هــا علــى ال ـــ ف ــي  ــ ال دا مـــ ال  عــ

هـــاد، أمـــا ابـــ ان ال ـــ ـــاب إلـــى م ا، وال ن ــ ی مـــ الـ ــ ـ ــة  أبـــيال لـ ة  ـــة واحـــ ـــال فلـــه خ  ال
اس إلى خ اب  اتةال ف على  و.ن ق اول الآن ال ه الن ة له ة والف ف امل ال   .الع

  : الاستهلال من حيث -١
ـ - أ م أن ت ا یلـ هـا، ولـ ـى عل ـي ت ة الأولى ال ة ه الل ح ال د أن مف عه فـال نال  مـ اح

اســ ودو ر الــ ی القــ اتـ  لقــيال ــ خـا ال ــاه . رهــا فــي ت ا شــ ان ــ اء ح ــ ــان الاب ــى  ّف ً
لام ه م ال ع يء  ا  اع ل ان أدعى إلى الاس لقي، و   .ال

ــاء علــى الله - ب ، وال ــ ال هلال  ــ الاســ وف مــ ح عــ ــي ال لها الف ــة شــ ت ال ــ  وقــ ات
ــي  ــلاة علــى ال ــهادة، وال ــه وســل- تعــالى، ثــ ال ــال - صــلى الله عل لاحــ أن ابــ أبــي ال  وال

اســا إلــى ابـــ  ة،  الــة واضــ ه إ ــ ــال فــي ت اتــةأ ماتن قــ لا أمــام ال ــ قــف  ـــ  الــ لــ   ح
ة  اسا إلى خ ل  ال ي لا ت  ه ال ة ل اس ة م مة ق ق الاب أبي جاءت ال   .ال

نها، فـاب - ج ـ ا  ة غال ت ة م مة ال اتـة جاءت مق لن قـ ـة  ال ـه ال ـ : " فـي خ ال
ه ـــ ـــ ن ع ــاب  ـ ـــ ال ـــِ م ـــاك ل ــ ال ـ ه، ِ، وم ـــأم ـــام  ـــار لل ــ ال فـ ه، وم ــ  شـ

ه ل م ار ب   .)١("وقاص ال
ع ال له  هاد، وم ذل ق ال ل  ال إشارات ت ة اب أبي ال مة خ ا ن في مق : ك

لاوأشه أن محمد" ه ورس ـغ  ن ادع لأهـل ال ـه، الـ ه ووح اء رسال أ اه  ه، ال ه ونه أم ادع  ه ال
ادع  هالة، ال ـها وفلهـا، ِلأنفوال عه فف ـ ـ ج لهـا وثلهـا، وق وشه ف لالة، اع ع ف وال  ال

ة حقها ى ال   .)٢("وأع

  : من ناحية المضمون - ٢
اتة جاءت خ اب - أ ها إلن هاد، ون دعا ف ة لل ة،  خال اد للآخـ ع ا والاس ن ه في ال ى ال

ــ ل لاف هــاد، مازجــًقــ ته إلــى ال ی إلــى زادهــ وعــ اهــ ــار ال ة إلــى جهــاد ًا أن ع ع والــ ا بــ الــ
اء ف والأهــ ا : "الــ م ــ زاد، فقــ غ ــف  ــلح ال ــا لا  هــاد،  ــ اج غ هــاد  ــلح ال ا أنــه لا  ــ واعل

اهـــ ةَم ـــاه ـــل م ب ق وب، وِة القلـــ ـــ ـــة ال ارـــةَمغال ــل م ـ اء، ق ــ ــلاح ِ الأهـ إصـ ـــادروا  اء، و ــ  الأعـ
خائ د وال ائ فإنها م أنف الع   .)٣("ال

  
  

                                 
ان خ اب : ی) ١( اتةدی   .١٩٥، ١٨٢ و ص ١٨٥ص : ن
ال ص: ی) ٢(   .٥٢٣رسائل اب أبي ال
ان خ اب : ی) ٣( اتةدی    .١٨٤، ١٨٣ صن
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ـف ة ال دا علـى وحـ ـ هـاد م ا في ال ل م ق َو ـ وفـ: "ً هـاد  ، َّألا ون ال ـام ـه أق  الله م
ه ز  وا الله َّوح ـ ، فـإن ت ـه إسـلام ه الله  ، وع أ ام ه أج ،  الله  ام ـ أقـ ـ و ی

وا ــ الله- فــانف عــا وث- رح ــُُّات، وشــَــُ ج ع ا  ــ ائ الغــارات، وت ام، ومعاقــل  الإَا علــى أعــ قــ
ا، ولا  م فـي عقـ دارهـ إلا ذلـ الله ما غ ق ات، فإنه  و حقائ ال ا في جهاد ع ات، وأخل ال

ا ل اره إلا اض وا ع ص د   .)١("نقع
ج اب اتة و ـ ن ، و ائ لهـ العـ ة، ف اسـ تـه ال ال، وتعلـ ن ـ ا ال ه على هـ اقي خ  

ـ إلـى  قـاع وال را مـ ال ـ س، م ف ان في ال ة الإ ا ح ق هاد، م ان ال اب إلى م ناله لل
اب الله فـا مـ عـ ـار، م ار والإد ا م الف ف ات، م ام وال دا على الإق ا، م ن ، وهـ )٢( تعـالى- ال

ل الله ة فـي سـ ا ة وال اب هاد، وال وال ل ال ـاده )٣ (یلح على ال  ه ل ـ ا ب ـ ، م
ة ال ز  الف ل الله  هاد في س ا ال ، را م   .)٤(ال

ع إلــى الله - ب ، فهــ یــ ع انــ الــ ــه ال غلــ علــى خ ــال   -  تعــالى-  أمــا ابــ أبــي ال
هــ ــا فــي ال نم را مــ فــي الــ ــ تا، م ــال ا  اعهــا، مــ هافــ علــى م ة مــ الأمــ ،  ال ــ وأخــ الع

قة، ا اب، ال م ال ل ل ل والع ازل ع ع: "ق ا م اه ع َّوُ ع زهَِازَارها، ومَُّوسل ارها، وم
ا ن... هــاِادَّروَُهــا وِاَّفُ ــَســل ــىـَـَقُْ الََُ ــ الأق و : والأدنــىى، ون ــ ــىن هــل ت اء و ... إلا أســ

ل ـ ففـ عــ الهـ ف لَتـا لـ  ــِ القـ قــ رائـِ وال ـ ال ف إلـى غ ع والَ، وصـ ـ ــا  ال ، ل ـ
ة إلا ع إفادة  رت ن ـلاعِص ة،  ـ ا وخ ن الـ ة إلا في زـادة علـ  ت ف ـ ! ة، ولا خ ـ ل َلا ع ْ َ

هــا غ مــَُّمــَقــ أ! عل ارهــا، ولــ أح لها وأوتارهــا، َجَْ أارا مــ جهــارا  ح ــ صــغارا بــ ارهــا، وع
ا- على ذل- وأن هاف تهاف الف َ ت امها ونارهاشن ا ...  على ح ـ الله - فانف َ أی- رح  بهـا ـْ

ــا، وأ ــ ا لهــــاِجَْنف ــــ ــ- عـ ــ ــا رف ـــ ــــ رف-   هـــــا دعـــــة ـً ـــ ف هـ ال ــــا  ورهـ ــــ غ ــ ن ا مـــ ل ـــ ا، واسـ
ا   .)٥("وخف

ه ا الــ اتــ علــى هــ ــ ال ا و ائــل مــ ا ال ن ــاع الــ هافــ علــى م را مــ ال ــ ــه م ال خ ــ ج 
، ــــ ـــه الع ـ ا ــي ث ــا فــ ــ ــــه، م ــــ عل هــــاد و ـــة یــــ ال ـ ــــة ال ــي نها ة، وفــ ــالآخ لــ قــــ ألا : " 

ــ ح ــارحنَُت دِ ل ــ ، ور ــ ه إجفــال ِ الع ــا عــ مقــاوم ، وجفال فــ اعي أمــ ال ، وتــ ــ  رــح ال
ـي ف، ألا نقلع ع الفُْالع ب ال ـادَّْـَن هادنا؟، ِ فـي أع ا واضـ ـام اه ـ  ـا مـا أنا، وق ـ  ق

، ولا سُانقلــ حــال ه ــَا عــادةلُِــ الــ ــا الغ ــال، ولا أخلف ــل الأ ، ولا ن ر والقهــ هــ ــُ ال ال، ولا َّ اله

                                 
ان خ اب : ی) ١( اتةدی   .١٨٣ ص ن
اب ص : ی) ٢(   .١٩٠، ١٨٩ال
اب ص : ی) ٣(   .٢٠٣ال
ه: ی) ٤(    .٢٠٨  ص ،نف
ال) ٥(   .٥٢٧ -٥٢٥ص : رسائل اب أبي ال



 
 

  ٨٦٤

ــال لا تفِرُ عــ ج ــا مــ ال ــا َا ولا أســللََـَـا، ولا خَــَعَِ الله نََّــال، ولا غَــُ ولا تُهَــُْعــ عل ا، إلا ل

ا وأعلَهِعَ انهَ إل ل الله س ق نْفُسِهِم{:ا، إذ  ير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَ لِـم  {و} إِن اللّه لاَ يغَ ظْ لاَ ي اللّه إِن
لِمون   ئًا ولَـكِن الناس أَنفُسهم يظْ يش اسا }الن ل ق ـ - فاس ا عـَـِ ع- اللهرح ل ق ، واسـ ، كُرَاَوا ثـُ وخـَّوُار

اعَّوخل ا إناب وض ، وحقق اع ا   ، وأخل ل آثار ف الق   . )١("وا في ص
ــ  ة إلــى الله تعــالى، وال ع ة والــ ــ ــة ال ع ــه ال ــف فــي خ ــال و ولعــل ابــ أبــي ال

ــ علــى ا مــة ال ا ل ن هــ فــي الــ ة، وال ــاس، ــالآخ ال ر الــ حــل  ــ ــ وال هــاد؛ ومقاومــة ال ل
ــلال خلقــي  ــ مــ ان ل ع الأن ــة مــا حــل بــ ، ومعال ــ بهــ اء ال ــال الأعــ عه عــ ق َّورجــ

هاد له ع ال عة،ع ل لل ي وم   .)٢(َّودی
ـــ - ج ــــ اب ــ علـــى خ ـــة تغلـ ات ـــاس ن ـ ـــ ال ور، و ـــ ــ ال ة، فهـــ یلهــ اضـــ ــة ال اســ  ال

ه ه على ال ف ـي و ـاذج ال ودة، وم ال ودة، والأنفاس مع اء، فالآجال م ام على الأع اد، والإق
هـاد ان ال ـ ـاب إلـى م ـ لل ـ اله ، و ائ له یلهـ العـ ـاس، شـ:"ت ذل ق هـاد ِّأیهـا ال وا لل

لي م ال ام الأَِّع ساق الع و  إقـ ا علـى عـ م الله لا قـيّتـِ، وأق ام، ولا  أحـَب أجـلَّ، فإنـه   الإقـ
لــف غــاء ال هــا فــي اب ودة، فأنفق ودة، وأنفــاس معــ ــ ــا هــي آجــال م ــام، ون ه الإح ــ ، ولا ِزاد فــي ع

لـف ل ال ها في سـ ق ا معقـِت ن وا الـ ـ ی ات ا مـ الـ نـ ئلا، ِ، ولا ت لـف مـ ـالع وال ا  لا، ورضـ
ا  ن ه ال انإلىفأسل لان، وقاده الع الى اله   .)٣(" ال

ه ة على خ اسة ال ه ال ا أر- وال في ه اني، -   ـ ولـة ال  أنه صـ سـ ال
هــاد،  ش علــى ال ــ ضــا ال ــ م ــان  هــاد، ف ــه فــي ال ت خ ــ ا  وات، ولهــ ــ الغــ ــان  و

له هاد في س ة دی الله، وال ه على ن   .. )٤(و
ـاءت خأبي أما اب  ال ف ـة مـ الانفعــهال ه  خال ـل هـ ـ علـى م ـاس الـ  ال وال

ی مـ  ـ هـا ال هـاد، إذ غلـ عل ـ علـى ال ة لل ، ولعل ال في ذل أنها ل ت خال ال
ــه  ــ  ا مــا ت ــالفة، وهــ و ال ــة مــ القــ ة والع ــ اعهــا، وأخــ الع هــ فــي م ة إلــى ال ع ا، والــ ن نالــ

ها هاد ف د لل على ال ف ي ل  لة ال ه ال هـاخ لا فـي نهای ل . )٥( إلا قل ا إلـى القـ فع ا یـ وهـ
عـ إنه  اولهـا  ـاس، و اقـل بـ ال ـه ت انـ خ ، فقـ  علـ ـه وال ج ض ال غـ عارضة  وضعها لل

                                 
ال) ١( ع الأعف.٥٢٨ص: رسائل اب أبي ال ة:  العف ج اضه ح عل ب ي  ان.ُال ع مـ :  والآی رة ال الأولى في س

ة  ن)١١(الآ رة ی ة م س ان ة: ، وال   ).٤٤(الآ
ــ) ٢( ـ ـــاه الا: ی ـــاب مـــ م اقـــف ال ائـــفُم ك ال ل زمـــ ملـــ ـــاعي فـــي الأنـــ اســـي والاج اف ال ـــ عـــي : ن ســـال م

ل ك، الأردن، ال م اث ال لة أ روسي، م د الأول، )١٣(اله    .٢٨٥م، ص١٩٩٥، الع
ان خ اب : ی) ٣( اتةدی ّ الأتي.١٨٥ صن

ل: ِ   .ال
ان : ی) ٤( ات الأ   .١٥٦/ ٣و
ال : ی) ٥(    .٥٢٨ص رسائل اب أبي ال
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ة لهـــا ـــاح هاتــه ال ج ـــه وت اق خ فهــ مـــ ســـ ــا  ـ ـــه،  ج عل وال ـــال ــاء  انـــ . )١(ال ــا  ولعلهـ
عة م ال ة م خ ی  .خ

قــي - د ارــة یل اث ال ــة الأحــ اك ــان فــي م ات اتــة فــاب ؛ال ــه ن ــ فــي بلــ " فــي خ ع مــا  ــا ی
ــه أن أناســْــالإســلام عــ  ــا إلــى عل ما ن ــ ــه فع دع ذلــ فــي خ ــ أن یــ وا مــ ً، ثــ لا یل ا فــ

ـه ة مـ خ ه  حف خ و علـى ... )٢(ال لاء العـ ـة اسـ ی ن ف شـ ـاس فـي خـ ـا وقـع ال ول
أ فـي وع الـ حل أن ئـة الـ ـاول ته ـاس، و ال اب الـ حـل  ـا الاضـ ه ـ ف  ، ـ  ذلـ خ

ل بهــ ــا ق)٣(نــ ــارهُ، ول ــل أن ــه مــ ق ــ فــي و م اتــةوثــ ابــ  .. ِــل ال ــه ن ا خ ــ  ذلــ م
ة  ا ع هلاكه... الأخ ی   .)٤("ح

ات ا الاضــ ج  ـ ـان  ــ  ــه فـي ع ل خ ـ ــال  ـات؛ وابـ أبـي ال قل ت یــ  وال فقــ أخـ
 ، ــ ل ــارف وال ل علــى ال ــى اســ ، ح ــل جانــ نها مــ  ــ ل وح ش بــلاد الأنــ ــ و الغاشــ ت العــ
ح  ، وأصـ صـ ل ح في ال ل وال ا الق ادا، وأشاع ا في الأرض ف ل، وعاث ث وال ا ال ُفأهل

ة، ون عــال الإســلام ــاج وال ضــ ال ــامخ، وق ل ال ُالأنــ ــاقُ ــ ب اء ال ، وعــاد ــخ نــ ــل س ال
ـ ـا العلـي الع ة إلا  ل ولا قـ ـة، ولا حـ ائ قعـة ال ه ال ا في هـ قـ إلـى !. الإسلام غ ـح ال ّوقـ أل

ــار: "ذلــ حــ قــال ر ال هــ عــ  ل  ل أهــل الأنــ ه الله تعــالى- ولــ یــ هــا-  دمــ ــ م  -  علــى 
ل ن الأن ي م ـ- ع قة لأخـ ال ـ ك وال لـ ائ ال ـ عـ ه فعه ذلـ ن  ـار، فلـ یـ ـال وال أر، 

ب وال اء أهل الغ ل ال ، وأع ع ال ى ات قح ُق َ ْ َ")٥( .  

ـام - ٣ ــ  : الختـ ــه أن  اع قــه و غــا، ومــ ح ا بل ــ امــه ح عــل خ اتــ أن  نــ علــى ال
ـة هـي  ات ـلام، لأن ال هـاء ال ان ـة  ات ذنـا فـي ال ـا ح"م اع، ولأنهـا ر قـى فـي الأسـ ُآخــ مـا ی ــ ّ َف ِ

ــا،  ها، وحلاوتهــ ـــ ها، ون هـــ فـــي رشـــاق ـــ أن  ال،  ـــلام فـــي غالـــ الأحـــ نمـــ دو ســـائ ال

ها ال   .)٦("وج

                                 
ال : ی) ١( ق(رسائل اب أبي ال مة ال   .١٥ص ) مق
ة، ی) ٢( ال ة ال ان خ اب : هي ال اتةدی   .١٨٥ صن
ان خ اب : ی) ٣( اتةدی   .١٩٥، ١٩١ ص ن
اتةخ اب ) ٤( ة والفن ؤ ل : ، ال ، م لة عال ال ع، م د )٢٧(خال ب محمد ال . م٢٠٠٦-ه١٤٢٧) ٦ ،٥(، ع

  .٤٦٦، ٤٦٥ص 
ــ) ٥( ل ال ــ الأنــ ــ مــ غ ــ:نفــح ال ق ــاني، ت ل قــ ال ــ بــ ال خ أح ــ ــاس . د: ال ــان  ، دار ٤/٤٧٩إح

وت  ا، . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨صادر، ب ا ون ادث شع ه ال اب ه اء وال ع ل ال ـال-یس ل ال ة -على سـ ـ  ق
ـا فـي الا ه نـ وغ ـة ال ن ـار ون ناب الأ ـ ه ال غاثة ورثـاء هـ ـ : سـ ي ابـ ٤٨٨ -٤٧٩، ٤٥٧/ ٤نفـح ال ، ورسـال

ة وابـ الأ ـ ــات ع ـل ه ل فـي  ـه أهــل الأنـ ـان  اقــع الألـ الـ  ا ال ـان هـ ج ـ ت ة الل ـ ـار فـي ســق بل
اب ل في ال ن الأن لائه على م ار واس   .  ٤٩٩ -٤/٤٩٠: ال

اعة) ٦( ــ فــي صــ ــ ال ــت ق ، ت ــ ع ال آن، ابــ أبــي الإصــ ــاز القــ ــان إع ــ و ــع وال ف . د: ال ــي محمد شــ حف
ة ٤/٦١٦ اث الإسلامي، القاه اء ال ة إح لام: و. م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣، ل عة ال ام ص    .٢٤٣ص: إح
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اتـةـ ابـ  - أ ـهن ـاب الله تعــالى  فـي الغالـ خ ـة مـ  آ عاء  ، شـافعا الـ م ـ عاء لل الـ  
ل قـ ـة،  ع ال ضـ ل  اه، وسـارع فـي م:"ت ـ غلـ هـ ـاك م ـا الله و انـ جعل لاه، و ضـاة مـ

ة م أَلَقَُْال ام، وتق لال والإك لام ذ ال ام  لام، وأبلغ ال وال اه، إن أح الق وال : ه وم
ا" ة فاث ا إذا لق ف ی ام ة.)١(أیها ال هاد ه ال ام خ رب  في خ ا ال   .)٢( وعلى ه

ــا مـ - ب ـه ق ـال فـي خ ـام ابـ أبــي ال ـام ابـ  وجـاء خ اتــةخ ـ علــى ن ال هـا  ، إذ خ
ل قـــ ــى تلاوتـــه،  ـــ علـ ــالى، وال ــاب الله تعـ ـ ـــ  عاء، وال ب، : "الـــ ـــة فـــي القلـــ ع إن أبلـــغ ال

ــلام ب،  لــ رك ال ب، فــإذا قــ القــَّ عــلاُوأولاهــا بــ ــ ذ آم الغ عــ آنــه، وت ا ق عــ انــه، وات ا ب ع ن فاســ

أ ن{:وتق ادِي ععِب أَلَكإِذَا س ي فَإِنِّي قَرِيوونِ{،}بعاد كُمب قَالَ رولَكُم تَجِب٣(}ي أَس(.  
   خطب أخرى-رابعا

ـ أخـ عـارض ابـ  ـال ثـلاث خ اتـةلاب أبـي ال ـا ن هـا، وه ـاث م ـ   ـة فـي ال خ
ـل، ـام الل ــعلـى  م ال ـة یـ ول . )٤( وخ ـ علـى نــ لـة فـي ال ــة  ـة فهـي خ ال ـه ال أمـا خ

ع القالغ اتةلا علاقة لها  اب ، و)٥(  ان له ن ـ، ون  ـاس ال ة جاءت في اح ، خ
ـة،  ـة مـ ال سـالة الأدب ب إلـى ال ، وهـي أقـ ـ ع الق ال في وصف الغ  ة اب أبي ال ف

ـي  ل ـ الأن ف فـي ال ار ما ع ـات(جاءت على غ ـ )ال ، وهـي رسـائل جـاءت فـي وصـف الغ
ــة ابــ . )٦(ــ ووصــف آثــارهعــ الق اتــةأمــا خ ــة، ن ه ج ــة ت هل بهــا  فهــي تعل ــ ــا ت هلها  اســ

ــي ــلاة علــى ال ــ وال ال ــ  ــ الــ أصــاب - ال ــ أن ســ الق ، ثــ ی ــه وســل صــلى الله عل
ــــلف  ــــاع ســــ ال قــــ الله وات ه ب ــــأم ــــة  ـــة ال ـ ـــي نها ، وفـ ائه ــــاع أهــــ ، وات ه ــــ ــــاس هــــ ذن ال

الح   .)٧(ال

   خطبة في الحض على قيام الليل-١
ان خ اب  اتةفي دی ـل:(ن ـام الل ـ علـى  ا، و ن هـا ذم الـ ة یـ ف ، ولابـ أبـي )٨()خ

ال ل:(ال ام الل ها ال على  ة ف ه) خ اقي خ عادته في  ف  لها ال   . )٩(ت 

                                 
ان خ اب ) ١( اتةدی    .١٨٤ ص ن
ال-ی) ٢( ل ال ان خ اب -على س اتة دی ها. ٢٠٢، ١٩٨، ١٩٠ ،١٨٧، ١٨٥ صن   .وغ
ال ص ) ٣(   . ٥٢٩رسائل اب أبي ال
اتةخ اب : ی) ٤(    .٤١٨-٤٠٩ ص ن
ال ص : ی) ٥(   .٢٨١-٢٧٢رسائل اب أبي ال
ا أب محمد) ٦( اجي، ث عارضه عه أب ع ال ، وت ات أب القاس اب ال هلها ال راس ة: ی.  ب ع الغف خ / ٢/١ ال

٣٤٤، ١٩٦، ٢٨٩ .   
ان خ اب )  ٧( اتةدی     .  ٢٥٨-٢٥٦ص : ن
اب : ی) ٨(   .٥٨ -٥٥ص ال
ال ص: ی) ٩(   .٥٣٥ ،٥٣٤رسائل اب أبي ال



   

 

  ٨٦٧

هلال- أ ـ الاسـ ـاء ع:  مـ ح ، وال ــ ال ـان  ات هل ال ــلاة اسـ ـهادة، وال لـى الله تعـالى، ثـ ال
ي  ه وسل- على ال ال - صلى الله عل ال اب أبي ال اسـا إلـى وق أ ة،  الـة واضـ ه إ في ت

اتةاب    .ن
ة ال- ب ع فـي : ن م ناح قـ اتها، وال ا وشـه ن ی مـ الـ ل ال اتة ح ة اب ن ور خ ت

ـــ  ة، وال ـــل للآخـــ ة إلـــى الع ع ها، والـــ لأســـ قـــ ـــل،  ـــام الل ت وآذنـــ : "علـــى  ا قـــ أدبـــ ن إن الـــ
ا ف  ل وأش ة ق أق ودوا م دار الّانقلاع، ون الآخ ا َلاع، ف ن ا أن الـ آل، واعل ار ال ال ل

ة ـ إلـى الآخــ هـا ال اج...مفـازة ف ام ه ـ ها  ـال وا م هــا، ِ فـأن اج ـام د هـا  ا مهال عـ هــا، واق
لا ق م ات الهفإن ل ج ه مفاوز الهَل ة )١("اتَلَع عل ة ال ى نها ع ح ل  ال   .ث 

و ابــ  ــه حــ ــال فــي خ و ابــ أبــي ال ــ اتــةو ق ن ــال ــاس  ا ال ، مــ ع ل الــ ا ســ  ســال
ل قــ ة،  ود للآخــ ــ ــالح وال ــل ال ــى؟ألا تع:"والع ــا م ا  ن ــ قــي مــ ال و مــا  ــاة نــ ا دیــ ال ْ أم َّــ

ق ـى، وهـا أنـ تقُف م مـع مـ أف ف إلى ما قـ ى، وس ا ف ِى، وأما س ال ُن نضـ ُ
ضـى، ولـ ع ـ وتـأمل ال ُال ـى، ألا نـادم علـى مـا سـلف مــ ُ أحـلَمِـن ـاوز ولا أغ ا مــا ت ك بهـ

ــه وفــ ــح وأََّذن ل مــا ج ــ قُ، ألا مَفْــَ؟، ألا خــائف مــ  قهــا وأٌــ ف أو ــاجي لــ ، ألا م  َشــ
لاه، ألا هـاجل اهٌـ ــ اه؟ ل ـ اح ل ــ ـ ال اتــه؟ ألا حامـ ع د لع ـ اته؟ ألا م ـ دد ل ــ "؟ ألا مـ ، و

فـ  ـى الله أن  ة، ع ل للآخـ ة إلى الله، والع ة والإنا ل، وال ام الل ه ال حاضا على  ًعلى ه
لات عفـ عـ الـ ات، و فقـان فـي ال. )٢(ال ـ ت اضـح أن ال ی فال ـ ع وال ، وهـ الـ نـ

ل  ام الل ة وال على  ل للآخ ا والع ن   .م ال
، وال على - ج آن ال ی ع بلاغة الق ابهة، في ال اءت م ة ف ات   أما ع ال

ل اب  ق اءته،  ات له وق اتةتلاوته والإن قال الأبي: "ن ح ال ي، إن أش ان الع ح الل ، وأف

ل هان ال أوأوضح ال ق ر العلي، و ق لام ال ات}يا أَيها الْمزمل{:ي،     .)٣("ثلاث آ
ال ل اب ال ق ة وأنفع ال: و ع فإذا ق ... َْكلام م أرسل رسله ت... إن أبلغ ال

اع  ا الاس أ.. فأح له تعالىإلى }أَم حسِب الَّذِين يعملُون السيئَاتِ أَن يسبِقُونَا{: وتق إنِ اللَّه لَغَنِي عنِ {:ق
  . )٤(}الْعالَمينِ
  
  

                                 
ان خ اب )١( اتة دی   .٥٦، ٥٥: ن
ال) ٢(   .٥٤٠ -٥٣٨: رسائل اب أبي ال
ان خ اب ) ٣( اتةدی    .٥٨، ٥٧ص : ن
ال) ٤(   .٥٤٠ ص :رسائل اب أبي ال



 
 

  ٨٦٨

   خطبة يوم النحر-٢
ــة - أ اتــة خ ــ الله )١( لابــ ن ــار مــ ذ ــ علــى الإك ، وال ــال هلها  ــ اســ م ال  فــي یــ

ا  ـة، مـ اس إلى ال ا ال ام، دا نه في شه ح ه ل م ، وح م ال ل ی ا ف ه، م تعالى وت
ا ائع الإسـلام مــ الفــ ثا عــ شــ ــ ــاده، م ع الله تعــالى علــى  ی بـ ــ ــ إلــى ال ع ، ثــ  ــ ئ وال

ـه ع ا وذ نا إبـ ا إلـى سـ ـ ق، م ـ ، حاضـا علـى ال ـ ـلها الع ماء وف ة وراقـة الـ  الأضـ
ل اع ه إس ل لام- ل ا ال ه ج- عل رة ال ي وردت في س ج ال ات ال آ ه    .)٢( ث  خ

ــه - ب ــال  ــ وأ ــ مــ ال ــه ال هل  ــ ــا ت ــه  هل خ ــال فقــ اســ  أمــا ابــ أبــي ال
وم وفـارس)٣(كعادته ـاد الـ أ ه  ای م الع وع ا ال فال به اس ع الاح اض ال ، )٤(، ث نعى إع

م ل الأشه ال ج على ذ ف فـة)٥(ث ع م ع ـل یـ ی ع ف ی )٦(، ث ال ـ ض لل عـ ، ثـ ی
م الأغـع  ـ ا ال م في هـ اق ال ل إه ثا عـ )٧(ال وف ـ ، م ع ل الـ لـه سـ ا  ا فـي هـ ، سـال

ــة  ــ الأحادیــ ال ع فــي ذ ــ ــة، ثــ  ة إلــى ال ع ، والــ قــ عــاملات، وال ــادات، وال ، وال العقائــ
ـــة ــة ال ـــى نها را ح ــ ـــا وم عــة واع ا ام)٨(ال ــالال لـــة  ــه ال هـــي خ ا ی ــ ـــاب الله، ، وأخ  

ــه،  ه إل ــي تقــ مــا یــ ــ ال ــآ الــ ال لــه  ا  ا فــي هــ ــه ه، م ب ــ علــى تلاوتــه وتــ وال
ي ال ه وسل- وأحادی ال ة- صلى الله عل رة لاف ه  ها في خ ي أك م   . ال

ــلاة علــي - ج ــهادة، وال ، وال ــ ــال وال أت  ــي بــ مــة ال ق ــان فــي ال ــي  اتفقــ ال ال
ه وسل- ال ، - صلى الله عل ـ علـى الـ ـادة، وال ـه علـى  رة الله تعالى ونع ی ع ق  وال

مة اب  اتةوجاءت مق ةن اش ه م عادته ث دخل في م خ ة  ة م ال )٩(ن ق ا  ، ب
ـله علـى خ ـه، وف رة الله تعـالى وع ثا عـ قـ ـ ة م الة واضـ ال إ ـا ع اب أبي ال لقـه، م

ي ه وسل- على ال ا- صلي الله عل ـ اء ح ام ث ه ال اب ـا .)١٠( وص ا ـة ارت ت مـة م ق  وجـاءت ال
ة قا  ال   .نوث

ــات - د ــ آ ــاب الله تعـالى، ثــ ذ ـاء علــى  ال ــا  ــ خ ــة، ح ات ــان فـي ال ـا اتفقــ ال  
ة ل  ال ة اب . نم ال ال ت و خ لـة وت ى  ـ الأضـ ـال فـي ع أبـي ال

ة اب  اسا ل ة  اتةرة واض   . ن
  

                                 
ان خ اب : ی) ١( اتةدی    .٤١٨-٤٠٩ ص ن
له تعالى) ٢( ان ال:(م ق ا م أنا لإب له تعالى)وذ ب لها إلى ال الع: (إلى ق ات ) ث م م ) ٣٣(إلى ) ٢٦(الآ

ج رة ال   .س
ال ص: ی) ٣(   .٥٦٦ -٥٦٤رسائل اب أبي ال
اب ص : ی) ٤(   .٥٦٧، ٥٦٦ال
اب ص : ی) ٥(   .٥٦٩ -٥٦٧ال
اب ص : ی) ٦(   .٥٧٢ – ٥٧ال
اب ص : ی) ٧(    .٥٧٣ال
ال ص: ی) ٨( ة ص ٥٦٣رسائل اب أبي ال ة ال   .٥٨٩ إلى نها
اتةی اب ) ٩(   .٤٠٩ ص ن
ال ص )١٠(   .٥٦٦، ٥٦٥ -٥٦٤رسائل اب أبي ال



   

 

  ٨٦٩

ی أنــه ــة ابــ وفــي تقــ ــال وخ ــة ابــ ال اتــة لا علاقــة بــ خ ــ أنهــا ن ــ غ ــ ال  فــي ع
ــ علــى  ، ت ــ ــال ال ــة جامعــة ل لهــا أحادیــ ن ان، ف ــ ــابه فــي الع ، وت ــ عل وضــع لل

ل ع ال الح، وت ل ال ـ عـ الع ـال، ت ه بهـا ابـ أبـي ال ارم الأخلاق، اس لي   إلى ال
ی ة. )١(مائة ح اض ة ال ی ه ال ها ثقاف ا م   .وق ب

  ةــة فنيـرؤي -خامسا
ات  ــ بهــا، وهــي ســ ــي ت ات ال ــ اه وال ــ عــ ال فــات إلــى  ــه الال ــ  دارس هــ ال

تها م غ ع الـم ض عة ال ـة ها، وذل راجع ل ازهـا، وال ـعى لإب ـي ت ة ال ـ ـه، والف  تعال
ضح ذل ة ت ال ر ال ها؛ وال ع ي ت رة ال ع   .ال

علـ بهـا،  :بروز الاتجـاه الـوعظي - ١ م ال هـا، وعـ ی م ـ ا وال ن ـا فـي ذم الـ هـ ذلـ جل و
ا ال ف في ه ت، وال اد لل ع ها، والاس ه ف أك على زوالها، وال ة إلـى وال ع م، والـ ـ  ال

ة ـل للآخـ ، والع قـ ود مـ ال ـ الح وال ل ال ل  .الع اتـةابـ ومـ ذلـ قـ ـاد الله مـ َّـَفق" :ن وا 
وا في ج غ ، واس ا آمال ن ، وأنـ َْال ال ـ وأمـ له أنف ا فـي سـ ، وأنفقـ ال ـ أحـ  ما أعـ الله ل

ال الله مع ول ی أع    .)٢("نالأعل 
ل  موق ـ ال عـ الأشـه ال هـا وهـي ع: "اب أبي ال ا ع ضـ ـال، ولـ تةُضَـُْأع ـا َْـ الإ  م

ال ت في  د... ب ولا ج ة م زاره الأج ف ه الف فَّا خ ة م واف ا وح ع ...هَّه، و  فال
د- رح الله-  ةًها بعََ م اس الح خ ل ال ها م الع ف ًا، واس َّ  -تعالى– اللهَا، وعاملً وسةً زاكِ

ها رداء افـ ـ ل ه، و ـام شـعائ ه، وع ام زائ انة، ووفـى هِـّ علـى حَّانة، وشـَّـ الَإك هـا یـ ال َّـ م
ا ح هالهََّالله تعالى    .)٣(" م الأمانة ف

ـ ه ال ي غل على هـ ع اه ال ـإن الات عـي، ذلـ أن ال ا أمـ  ـا ، وهـ ـه أ  فـي خ
ــكــان م غ عها لا بــ أن  ْضــ ة إلــى اللهُ ع ع والــ ــال ــه  ــ - تعــالى–ي خ ا وال ن ی مــ الــ ــ وال

ـــل ال ة،علـــى الع ا للآخ ن ــ ــ الـ ود مـ ــ ـ ـــ ابـــ ـــالح، وال ــي خ ا واضـــح بـــ فـ اتـــةوهـــ ــي ن ــ أبـ  وابـ
ال   .ال

ــار،   :الســهولة والوضــوح - ٢ عــاني والأف ح ال لة الألفــا ووضــ ــ فــي ســه ه ال قـي هــ تل
ع ب ف ـا الأسـل ه ـ عـ معان ع ـان فـي ال ات ، وق سـل ال أخ ، سهلة ال ة الفه ها ق ل ها في ج ان

ه، مـ  ـاع ك م ـ ـة، و ی ـه ال ف ـ عا ـا ی ، ون ـ ا ف ف عقل ال ه ابي ال لا  ال
ــ ة ال ــائ لفــة، والأســال الإن اب م ــأث احــ  ــى ال ع ض ال عــة، وعــ ر ال ــ ــ خــلال رســ ال ي ت

ادف اللـــ ــ ـ ار، وال ـــال عانة  ــ ــي، مـــع الاسـ لقـ ـــاه ال ه، یان ضـــ ـــى، وت ع ـــ ال ان علـــى  ـــاع  

                                 
ال: ی) ١(    . ٥٨٨ إلى ٥٧٣م ص : رسائل اب أبي ال
ان خ اب ) ٢( اتةدی   . ١٨٧ ص: ن
ال) ٣(   . ٥٧٠ -٥٦٩ ،٥٦٦ص: رسائل اب أبي ال



 
 

  ٨٧٠

ه  ـ هـ اءم مـع م ـ ة إلـى الله، و ع ع وال ، وه ما ی مع ال لق ة في ذه ال نوت الف
  .ال

ل اب  اتةق ه، وح: "ن اد الله، ن أم الله ونه م  ـاء الله علـى ُوأن ال ـه، أم ـه ووح َّـال دی
ـ عهـ ق   ، ــاق فـاء  اؤه علـى ال ، وعهــ ل لغـاؤه إلــى الأمـ حـ ، و ـ رة َّأنف ، ومعــ مــه إلـ

لفه ، اس ، ورسالة أشاد بها  ـةا عل ه، وآٌاب الله ب ـائ ـفةٌ  ـةٌ م ل هـان م ه، و ائ  ٌ سـ
ة  ه، م لل اعه، قإاه ـج الله س ـان ح ـه ب اعه،  ـاة أشـ د إلـى ال اعه، مـ ان أت ض ائ إلى ال

رة ه ال اع ة، وم ف ه ال ائ رة، وع   .)١("ال
ــال ل ابــ أبــي ال قــ ا : "و ، هــ ــ ــ الله اك ــ الله اك ــ الله- الله اك م- رح ، ُیــ ســ الأشــه  ال

ــ ، وال ـــ ــج الأك ات،ُّوال ــ ن ال ، ومعـــ ــ  الأوفـــ ـــ ال ــ ات،و ـــات، شــه حـــل مـ ع ال ـــ  و
ودات،خ الله  ع مات وال عل ام ال الأ زات، واخ  ة م ال اس ل ال ات، م ال م ال لاثة ال ال

ل ة وال ع ه ال ل، وأت عل    .)٢("ه ال
ة إلـى الله ع ع والـ اف مع الـ ض، ی ع ع الغ  ، ب سهل  اتـ - تعـالى–فالأسل ، وال

هع فـا لقلـ ـامع وتأل ـا لل غ لة ت ه في  وسـه ا في نف د إلـى أن .  ع عـ ـ فـي ذلـ  وال
اء، إلـى جا ـ ـه والاح ج هـا ال ض م ، فـالغ علـ ه ال وضع لل اشـ ه ي ال ع ـاه الـ نـ الات

ـاسِّال ها، ذل أنها تلقى على ال ل ها وسه ال ارة وج ة ال ق ها، وه وع ب  ـاءت  ف  عامـة، ف
ة م الأ ض والإبهامسهلة ق ه ع الغ ع   .فهام، 

،  : الأخذ من القرآن الكريم- ٣ ـ ات على الأخـ مـ آ الـ ال ص ال ا ح و واض ی
ــ ة لل ا ا،اســ ه ــ ي ع ی اتــ الــ ــلام الله" فال ــهاد  ــاس إلــى الاس ج ال ــاء -  تعــالى–ِأحــ ِ فــي أث

ات ل م ــ اوراتــه، وف ســائل، ِم ــة ال ه، فهــ حل ارعــه وزواجــ ه، والــ لق ــه وأوامــ ا ــل ب ِاتــه، وال ُِ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُّ َّ
انــ  ــه  ــى خلــ م ه فــي الأَفهــام، ف ــ صــ ــلام، و ــ قــ ال ــاءات، وهــ الــ  ــة الإن ْوز ِ َِ ُ َ ُ َّ ُ ََ ُ ُّ ُ ِ ُ

ي لا ت ة ال ائل؛ لأنه ال ، عارة م الف اس لة م ال ُعا ُ ً ًَّ ُ ّ ِ ِ فِ ي لا ت قة ال ، وال ُح َُ ُْ ُ ْ")٣(.  
ـــالق  ـــأث  ـــان فـــي ال ات قـــي ال ، إذ یل ـــ ه ال ــح بـــ فـــي هـــ ا واضـ ل آوهـــ ـــ علـــى ســـ ن ال

ه ال ل ه عي في م ا أم  ح، وه ل ل، أو ال ، أو ال هاد، أو ال   . الاس
ل اب      اتةق ع شعائ الله" :ن ا شعائ الله، وم  ب،فع افع   فإنها م تق القل ها م ل ف

،إلــى أجــل  ــ ــ الع لهــا إلــى ال ى ثــ م ــ ،و م ق ــ ــ ال ا فــإن الله  ق ــ ع أجــ  ت ــ ولا 
، ضال ا الله ق ض ا ا،ًا حًوأق ا وأع أج وه ع الله ه خ ا لأنف م خ ت م   وما تق

  
  

                                 
ان خ اب ) ١( اتةدی    .٤١٣ ص :ن
ال) ٢(    .٥٧٠م ص : رسائل اب أبي ال
سائل) ٣( ان ال    .٨ص: نالقان في دی
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،وا ر رح وا الله إن الله غف غف ـ وهـوس ـل نفـ مـا  في  ه إلى الله ث تـ جع  ما ت ا ی  لا ناتق
  .)١("نل

ــال ـ ل ابــ أبــي ال قــ ة، :"و و ــ ـ ــال م ل، أم ــ ح ال ة مــع وضـــ ــ ســـل، ولا ح عــ ال ــة  لا ح
ة ـــ نقـــة، د... وأعـــلام م ـــات م لـــع، وج ة ت ــ ـ ة، علـــى الأف قـــ ة ـَــِونـــار م ــ هـــا لا تقلـــع، وسـ  ن

ــ ع ة  ــ ــازم الهــا، وح اب،  فال اب، وحــلال إزاءه ثــ ام وراءه عــ الهــا، وحــ ــ الله-  أم ــل- رح  ُّ 
م وشـــ لقـــ ـــ ال ــل غ ـــه، ق ــه وح مـ ـــه، وتأهــ ل ق ـــ ل ك ال ــ ــه وتـ ی أ ل ــازم، مـــ اســـ ه، قََِال

ص ال و   .)٢("قهََوش
أخـ مـ ـه، و ـ مـ ألفا ق  ، ـ ان ال ات یه به الق اضح أن ال ره،فال ـه وصـ   معان

ــالح،  ــل ال ــاس فــي الع ــه ال غــ  ــه، و ع ــه م ــ  ع ســخ مــا  ــه، و ق ــه و ق ــى و ع ــ ال و
لقـي ها في ذهـ ال ة و ـ .الف ق ، و اتـ ـه بهـا ال ـي  ة ال ـ ـات ال ـ ذلـ مـ الآ  إلـى غ

ة ت على ذل اذج  ها وال   .)٣(ع

فــ هــ :  الغــرض التعليمــي-٤ ض ت هي، فــالغ ج ــ ــي أو ال عل ض ال ــ فــي الغــ ه ال
ها ت- م ا ذ ـة - ك ات فـي نها ل ال اء، ی ذل ق اقلها ال اء، إذ وضع ل ه والاح ج  ال

ة أ:(ال املة مـ ) وتق ة  ة أو آ ع آ ات ب أتي ال اء، ث  اب وال اء م ال اب للق وه خ
هــا  ــا عل ــ مع ان ال لــهالقــ ــة: ق ل ابــ  .الآ اتــةقــ اع ":ن ، وأبلــغ مــ م ــ ــ ال ــ ق إن أح

، قال الله تعـالى لام رب العال  ، ق ون       {:ال لَّكـُم تُرحمـ أَنصـِتُواْ لَعو واْ لَـهتَمِع إِذَا قُـرِىء الْقـُرآن فَاسـ ٤(}و( 
أ براهِيم مكَان الْبيتِ أَن { :وتق نَا لإِ إِذْ بوأْ ودوجكَّعِ السالرو ِالْقَائِمينو ِلِلطَّائِفين تِييب رطَهئًا وي رِكْ بِي شله  إلى}لاَّ تُش ق

  . )٥("} بِالْبيتِ الْعتِيقولْيطَّوفُوا{:تعالى
ـ ابــ  ــال فــي علــى ن اتــةوقـ ســار ابــ أبـي ال لن قــ ع " :،  غه، وأبــ ــلام وأســ ب ال إن أعـ

ام وأبلغه، قاال ه الف ل على ع لام م أن لغه  له...ن ف ق أ: "ث خ  ذِي  {:وتق لّه الَّـ بكمُ ال ر إِن  لـَق خ
ضالأَراتِ واومة}الس   .)٦("الآ

  

                                 
ان خ اب ن) ١(   .٤١٨ ص ةاتدی
ال ص: ی) ٢( ه. ٥٣٧رسائل اب أبي ال دةون:(و ق ها) ار م اب ت  ة(وآث ق له) م از مع ق نقة:(نل ات م   ).وج
ال–ی) ٣( ل ال ـ ابـ ن-على س ان خ هـا١٨٩، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١ صةاتـدیـ ـ . ، وغ و

ال ص ها٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٤، ٥٢٣رسائل اب أبي ال   .، وغ
اف) ٤( رة الأع ة : س   ). ٢٠٤(الآ
ان خ اب ) ٥( اتةدی ات ٤١٨ ص ن ج) ٢٩(إلى ) ٢٦(، والآ رة ال   . م س
ال ص ) ٦( ة .٥٨٩رسائل اب أبي ال اف) ٥٤( والآ رة الأع   .م س
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لقـي وشـ  :الاستفهام - ٥ ارز فـي إثـارة ال ة، ولها دورها ال ه ع ال لة م وسائل ال ه وس
اهه،  ل ان اذجـه قـ اتـةومـ ن ـاس: "ابـ ن َـهَإن الله أ: أیهـا ال ؟، ونـ إلـى  َّ ، فهـل أنـ سـامع نـ

س  ف ؟، وساوم ب ها راجع ه، فهل أن ع ؟، وزج ع مع ارع ها م ه فهل أن إل ناع ن
؟ ائع   .)١(... نفهل لها أن 

ال ل اب أبي ال ق ه وف":و ـ؟َّألا نادم على ما سلف م ذن ـح ، ألا خـائف مـ  ل مـا ج
قها وأش؟َوأف ف أو ق ل اجي؟، ألا م اه؟لاهل َ ألا م اح ؟ ألا هاج ل ـ  ألا حام ع ال

اه اته؟ل د لع اته؟ ألا م دد ل اب ... ؟ ألا م دت مـ جـ قام الهائل؟ وما الـ أعـ م لل اذا ق ف
ائل؟، وق ذه ِال للَْ لائل، إن  خ اء وال ارح،  ع الأب ـ ت علـ ال ت أق انح، أو أن  ال

ائح ف الف   .)٢("وواجه م ص
ــل، ه ــ وال ور ال م بــ قــ ــا  فهام ه ع إن الاســ ــ ــاه ال ــه فــي شــ ان ــ عل ع اتــ   وال

ود مــ  ــ ه، وال ــ ه عــ مع ــه، وزجــ اع ته إلـى  ، ودعــ ه اد الله تعــالى مــ ــاهه إلــى مــ ولفـ ان
قـ و ــالح،ال ــل ال ة الع ــ ــ الف لا ل ه ســ ــ هــا،, ًوقــ ات ــ ع ع ــ الأداء فــي ال ــا ل قوتل وقــ  ً

 ، ــ ـ علــى فعـل ال ة إلــى الله، وال ع ـا مــع الـ ائ ، م ع ا للــ اسـ فهام م ـان لــه دوره جـاء الاســ و
ات ت لقي مع ال ة ال ار ة، وم ال غه  ، وص ة في ال اضح في إثارة ال ةال   .ه الف

اسـي، بـل هـي :  الألوان البديعية- ٦ ـ ال ـي فـي الع ـ الف ـة علـى ال ة عامـة غال هـي سـ
اعـــة ـــاف وال ان ال ــ ـ ـــة، م ا ه فـــي ال اه ــ ــي مـ ــارقة فـ ـ ــف ال ل خلـ ـــاب فـــي الأنـــ ــ ســـار ال ، وقـ

ــارة، ــ ال هــا ل ــأ إل اتــ یل ــ وال ب، وزــادة ال ــي علــى الأســل ــال الف ع مــ ال  وضــفاء نــ
ة سخ الف ى، وت ع لف، تلائ ال ة ع ال ع ة  لة، عف ان قل ا إذا  قي، س س   .ال

ل ابــ  ــ قـــ ع، ومـــ ذل ـــ ذج لل ــ فــي بـــ ن اتـــةون ا: "ن ق ـــا ــ الله- ف ــاد - رح هـ  إلـــى ال
ة، ال رض ة، وأع س أب ة، ونف ب ن ا ع رؤوسـ قل ف ، واك ائ ال ع وا  ة، وخ ه م ِّ ووج

ت  ــ فع ال ع فإنــه لا یــ ــ ا إلــى ال ــ ، ولا ت ــ هــ أملــ بهــا مــ ســ ل ا نف ــ ، وه ــ ق عــار ال
 .)٣("ع

اعة ع ملاقـاة  ار ال ، واس ائ هاض الع هاد، واس ات إلى ال لل ة م ال فهي دع
را مـ ال ـ و، م بالعـ ـان فـي القلـ ـة الإ قـا ح ـاولا إ عـة، م ـ إلـى ال الـه، وال . نقـاع عـ ق

اصل ع ب الف ة:(وال ة/ن ة(،)أب ة/رض ق/ال(، )م ها ) ع/م(،)ال ا ب لا ع ف
لقي اه ال رة، ولف ان ح ال ض ى وت ع اء ال اه في إث اس ناق    .م ج

                                 
ــــ ابــــ )١( ان خ ــ ـــه صندیــ ـــه١٨٢اتـ ـ َ، أ ــــَّ ــــنــــا:   ــــاساأیهــــ:داك وقــــال ل ــ.  ال ــ ــــاذج أخــــ ص و ، ١٨٨، ١٨٦ن

١٨٩،٢٠٠.  
اذج أخ. ٥٣٩، ٥٣٨ص :الرسائل اب أبي ال) ٢(   .٥٣٨، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٦ص  :و ن
ان خ اب ) ٣( اتةدی   . ١٩٠، ١٨٩ ص ن
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ــال ل ابــ أبــي ال ، فــا: "وقــ ـــ ــ ال ا ال ا هــ ــ ل ، واه ــ ــ ال ــ الله ال ـ ا رح ل ح
م أه ا أن ال ِ أٍ واقعنُواعل ، وأنـ لـ ... ُ و هـ ة ت ح صة ال ، ولا ف و ق ت نفلا وع ال ن

ل اد ال ، وم ال ل ق ل م ف ال ، ولل و ف ّعل م ن من ِغ م ْ ل لُُ ، ولل اجهـ ـاب م ِ، ولل َِـ ن ن

افهال   .)١("ن م
ع ب  ـ(إن ال ـ/ ال ـ/ال و(،)أ ـ و/نت هـ و/نت ف ـ اجهـ(، )نم ـافه/نم ) نم

عـا  ث ن ة، وقـ أحـ ـل للآخـ ا والع ن هـ فـي الـ ة إلـى الله وال ع فـه فـي الـ ق ه ات على ت ع ال
ا ب ت قي ال ی الأسل س قاع ال عي في ه.م الإ ان الل ال ـآزر ه النو ـة ت ة ف  ل

حا، ـى جـلاء ووضـ ع ـ ال ـة ل ـاء ال ـات ب ها م ل ًمع غ ـ  ً ـ ت ه ال ة فـي هـ ة عـاب ـ ون
  .ذل

ـ : تآلف المعـاني وترابطهـا - ٧ رج ت ـ ـ فإنهـا ت ه ال ـام هـ ع م ـ غ مـ ت علـى الـ
ــ عــاني، وأق ام بــ ال ــ ــاغ والان ف ال ــل علــى تــ ع  ، ــار واحــ ــهإ ة إلــى الله تعــالى، :   ع الــ

اء  ه الأجــ ة،؛ هــ ــل للآخــ ا، والع ن ی مــ الــ ــ ــالح، وال ــل ال قــ والع ــ علــى ال ، وال ع والــ
ي  ه ال ال از له ر ارت ل م ع الت ُی ةّ   .  على أساسها معاني 

ــ  ـ ، ت ات ـــال هـــاء  ض، وان ـــالع ورا  ء، ومـــ ـــ ـــ ال هـــا م ــة ف ـ ة فاح ـــ ـــاني، إن ن عـ تـــآلف ال
ــ  ـ  ي الـ ی ازع الــ ــة إلــى الــ ها ــا فــي ال ــي ب ف اســ  ــي م ــلها فــي جــ نف ل هــا، وت ا وت
ة  ، فهـي دعـ علـ ـ ون جـاءت لل ه ال ة إلـى الله، وهـ ع ع والـ ، والـ دفعـه إلـى الـ ات على ال

ل، ام الل الح، وال على  ل ال ود م الع ات إلى ال   .الخ...  وذ الله تعالىصادقة م ال
ـة  هـا روح دی ـ ب عـا و ـة، یلفهـا ج ا آلفـة م ة م ـ سـام ه ال عاني في ه وق جاءت ال
ــة  ی اع ال ــ ه ال ــه فــي هــ ــ ع ع اتــ وروحــه، جعلــه  ــاني، ســ علــى نفــ ال ة، وجــ إ واضــ

ه،  ي فاض بها ق ـي ال ف ـ ال ـة مـع ال ائ عـاني م ـة ا جاءت ال ، مل اتـ ـه ال الـ 
ي ف ات ال اس ال ة ع إح ، مع ل مع ال اس ال ة إلى ت ها ة في ال   . نه، مف

  
  
  
  
  
  
  

                                 
ال) ١(   . ٥٣٩ص: رسائل اب أبي ال



 
 

  ٨٧٤

  آراء نقدية في بعض كتاب المشرق :المبحث الرابع
قــ  عارضــة، بــل تعــ ذلــ إلــى ال ــ حــ ال ــال ع ــ ابــ أبــي ال قي ع ــ ــار ال قــف ال لــ 

ار الآراء والأ ـاب، وفــي رسـائله رســالةوصـ عــ ال ـة فــي  ق ــام ال هـا إلــى)١(لــة ح  أبــي محمد  
ه)٢(ب القاس الفهع الله  ـابي)٣( ردا على رسال اق ال ها ب أبي إس ي فاضل ف ع )٤( ال ـ  و
مــان انيال ــ م علــى )٥( اله قــ ــا  ــات وأیه ی ال ح بــ هــ ج ــ ــه فــي ال ال وجــه إل ــا علــى ســ ا ُ، ج

  . لآخا
هل ــال اســ هابــ أبــي ال ــ بــ )٦( رســال ــ لل ، فال مــة أمــ صــع ــ أن ال ــا ی  

ر  ــه قــ و م فــ نه و اشــ ماء ی ــان القــ ــة، و و ــأني وال قــ إلــى ال ف ــا أمــ  ه ازنــة ب ــ أو ال نأدی
مان، بل إنـه ع ال ابى على ب ا لل ة م ا ه م ال ات رأ ر ال ، و ه اع ع اس  یـ أن بـ

ــابي ا لل فــ مــان لــ  ع  ،ال ــابي علــى بــ ل ال ــ هــا فــي تف ــأ عل ــي ات ــج ال ــ ال قثــ راح 
مــان، ع  ال لــف إلــى بــ ــ ال عــا و ــابي م ــ ال ــة ف ا ــات فــي ال ــ علــى ال ه لل ــ و
مــان، ــه فــي ال وال ق مــان و ع ال ب بــ ی عــ أســل ــ ــال إلــى ال ح ابــ أبــي ال ــ ــ ــة و ا

ع ابي وال ازنة ب ال ال ضى  ة، غ أنه لا ی رته الأدب ـابي،ق ا لل فـ ع ل  فهـ  ، لان ال
ف  اعة ی ه لا ی ب ازنة ل عال مانب ة،  ال ات و الأدب فاضلة ب  م ال  أن الأولى أن تق

ـــاح ال ــابي  ـ لـــغ شـــأو ال ـــاد،ی افقـــة  بـــ  ــ م ـ ازنـــة ح ـــافال ه ــي - َّ لأن ف ع ابـــ أبـ ـــا یـــ  
ال ة،- ال ا ه  واح وه ال مان ل  ع ال م  و أن لق ب ل شيء، بل هـ إلـى الـ م الف

ب ابي، أق ات على تق ال سالة ی ال ة ال مانوفي نها ع ال   .، وتأخ ب

                                 
ال ص : ی) ١(   .١٥٦- ١٣٩رسائل اب أبي ال
ة، ل) ٢( ـ ـال بل ن مـ أع ا على ح ال ان أم  ، ام اله اب الق ال ُم  ـاح الن ولـة، وقـ قـ 

ة  ى س ـادر ٤٨٥قي على إمارته ح اتـه، ولـ تـ ال ـة ح ب وعـاش بهـا  غ ـال ـة سـلا  ی هـ، رحل إلى م
ه. تارخ وفاته ج ان: ی في ت ب. ١/٣٧٧قلائ الع غ ب في حلى ال غ ِال ُ :٢/٣٩٦ .  

املـــة فـــي) ٣( ســـالة  ـــ ال ـــ: ی ق ة، ت ـــ ل ـــى،.د:رســـائل ومقامـــات أن ز ســـع  ـــأة ١٩٧، ١٩٦ صفـــ ، م
رة  الإس عارف    .م١٩٨٩ال

ا بــ هــلال بــ ) ٤( وإبــ اد، تنزهــ غــ ــاء ب ان الإن ا، ولــي دیــ ــا شــاع ات ــان  ــابي،  ــ فــي . هـــ٣٨٤ ال ی
ـه ج ي: ت عـال ــ لل اسـ أهـل الع ه فـي م ـة الـ ـ: ی ق ـة .د: ت ـ ق ــة، ٢/٢٨٧مف ـ العل ، دار ال

ان، الأولى وت، ل اء . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ب فة الأدی(مع الأد ، ): إرشاد الأر إلى مع ـ ت ال اق
ق اس. د:ت ان  ان، الأولى. ١/١٣٠إح وت، ل ب الإسلامي، ب ـاء . م١٩٩٣دار الغ ان وأن ات الأ و

ق ان، ت مان لاب خل اء ال اس.د: أب ان  ان١/٥٢إح وت، ل قافة، ب   . م١٩٧٢، دار ال
ـاه )٥( ـة، مـ م قامـات الع غة، وال ل سائل ال غ، صاح ال ل ارع، والأدی ال اع ال سل، وال ات ال   ال

ــ ــع اله ا له فــي القــ ال ــ ــاب وف ــه. نال ج ــ فــي ت ه : ی ــة الــ ــاء . ٤/٢٩٣ی ــ الأد . ١/٢٣٤مع
ـاب ـ الأل َزهـ الآداب وث ـ: َ ق وانـي، ت ــ الق ار صـلاح الــ.د: ال ة، ١/٣١٥ی الهـ ــ ـة الع ، ال

وت، الأولى  ا، ب ها. م٢٠٠١- هـ١٤٢١ص   .وغ
ق )٦( ل وال ل راسة وال ال سالة  ه ال اول ه ل (ت ان)إسهاب وتف ع اني :( في  ساب  مان اله ع ال ب

ـــــي ل ـــ الأن ــ لـــــة ) فـــــي ال ر فـــــي م ـــــ رةم ـــ ــ ال ـــــة  ـــــة اللغـــــة الع ــا، ل ـــ د ال ــ ء العـــ ـــــ ، ال لاثـــــ نم وال
قي فق. ٢٢٠- ٢٠٧م، م ص٢٠١٩ - هـ١٤٤٠الأول الأث ال ل  ا أش إلى ما ی   .وه



   

 

  ٨٧٥

   رؤيـة نقديــة  
ـ ـأدب ال ـال  ة ابـ أبـي ال ا سالة ت ع ه ال ـف عـ حـ ه ـة، وت اهه الف ارقة، ومـ

اول  ، ون ق ات ال ف ال ق ة الآن ال ق ات ال ع آراء ال قاعلى  ه ال   . م خلال ه
  ؟الزمان  لماذا الصابي وبديع-أولا

ــي فــي ال ل اتــ الأن ــة ال فــ الأدبــي إن ر هــار ال عــارضــه جعلقــ و قلــ،لا   أو ، أو 
ل م أد  ـام إلا الف ـي، وأبـي العـلاء، وأبـي ت ة لل نا معارضـات شـع ا وجـ ، لـ ـ قاء ال

ائ  ة ت  اولات  ي م ل اث الأن نا ل ال ا وج  ، اء في ال ع ل ال ه م ف قوغ
، و،نسهل بـ هـارو ـاح اني، وال ـ مـان اله ع ال عـو ـ ـل ،رسـائل ال ـاد  ؛ و ـ  ومقامـات ال

ارقةكات  أن اب ال ل ل واح أو غ واح م  ف   .)١(ذجه ال
ل  ـه بـ  ، ل ه في الأن ه وذاع ص ی علا ذ اب ال مان م ال ع ال ابي و ان ال و

تـــه  ـــام فـــي ذخ ،ابـــ  ه ــ ـ ا ب ــ ـ ـــأدب م ـــه  ـــ  ف ــ  ـــ الـ ان ال ی ــ ا الـ ــ هل هـ ـــ  فهـــ فـــي م
ــل م ــ أف ــ  ــ ل ل ــاالأن ــ ه ــاــأدبه ی ل أدبه قــ ــ لــ رآه : "،  عن ــ هال ــي اســ ، أو  ل

لاه  هاب هلالاج لاه ح ُ ل ل .)٢("َّ ق و  أدب اب ز ععَُِول ق: "نو  ا فـي ُ س ر   أبي م
ه ابـــ وشـــ ــ ـ ــــان ع ـــا  ور، ل ـــ ــ مـــ ال ـ ا ال ــ ــا هـ ـ ر، ولا أَْت ــ ـ ائــــ بََغْـــَ  غ  

اح ع ال   .)٣("عال، ولا ب
ق  ا  ال إن مـان،واب أبي ال ع ال ـ ـابي و ل ال ـان- ف ع ون  خ بـ ـ ـابي و م ال قـ  

مان ل- ال قـ ـلام،  لغـاء ال ـان و اء ال ا مـ أمـ اه ـ علـى :"و ـاع  لغـاء مـ أت اء ال لـ أمـ نولا 
، رجه ، م ه ل  ق ، نو ه ه ب ع م نو م م ر ُّ ، و اه نو ح ِن   .)٤("ماهْ

ص  ـــ ه ال ـــفهــ ل ــا فـــي أدب الأن هـ ــة وغ انـ ـــف عــ م ـــاب ت لاء ال ه هـــ ی ، ومـــ تقـــ
مان،  ،لأدبه ع ال ابي، و ادفال اح اب  ل ال ه في - و ال على ذ أتي اب أبي ال وس

ســالة ـا ال ـ- ت له فــي ال ــ ـاب وف ــار ال ل مــ  ـاء الأنــ ــ أد لــق ع عــا  ن ، وهــ ج
ي ل ات الأن ة في ال ل ال ا عة ال ة في ص   .قالغا

   ويؤخر بديع الزمان الصابييقدم ابن أبي الخصال -ثانيا
ـ  ـة، ثـ راح  ا ـه مـ ال ر ح مـان، وأصـ ع ال ـابي علـى بـ ل ال ات إلى تف قذه ال

ج  ـابيال ل ال ها في تف أ عل ي ات ـاب،ال ـل فـي أن ال ـج ت ه ال ع سـهل  وهـ ـ اتـ م ي 
عــاني ـــة،ال ا ــلام  ــه ال ـ أت لة، و  ــ وســـه عـــاني لــه فـــي  قــاد ال لقـــ ، وت ب ال رة فــي جـــ لــه قـــ
ــأث  هوال ــ ل.فـ ــ قـ ــ: "  اق معـ لُأبـــ إســ ــه تُ ...ِ القـــ ائـــغُْـ ــي عــ ال ـــ ت...ِـ  ٌ أقـــلامَارَـــُو

ة بلْعَأرضــ ــ لافــة الهاشـ ةْانهــا، وأوتَ ال ار ذات ٍ إلـــى رــ قــٍقــ انهـــا، ون ــ مــ ب ـــْ ومعـ  ْ فأف
انها؟ ق بل ا   .)٥(!"ال

                                 
ي : ی) ١( ل ا(تارخ الأدب الأن ائف وال   .٢٨٤ص ): ع ال
ة) ٢( اس أهل ال ة في م خ    .١/١/١١: ال
اب) ٣(    .١/١/٣٧٢: ال
ال) ٤(   . ١٤٢ص : رسائل اب أبي ال
اب) ٥(    .١٤٦ص : ال



 
 

  ٨٧٦

ــا  هــا مــ  تفــك ــاء وغ ح وه ــاب، ومــ ــة وع ــة مــ تع ا عات ال ضــ ى م ــابي فــي شــ ال
اض، فهــ  عات والأغــ ضــ َإن عــ ســلى، أو عاتــ"ال َّ ى، وأمــ وأَّ ســََّ َ وجل َّ جحََلــى، أو مــحَّْــ َ تــ َّ 

حَّوحل ل وأملَـْ وأبَ أخلَى، أو ق ْى، أو غـ سـ َّ مَّ ـا . )١(" لـه القلـ الأعلـىَّ إنَلـى، لا جـ ـ ك ع فـي ن بـ
ــع  بال هــ ــ ال ــ: "ال ــه فــالأَر ال ُفأمــا ن َ ُُ ْ ُ قُــُر، والفْ ــْ ال ــ علــى نهــج . )٢("رُ وهــ 

ب وس عَالع ة وال ا ب، وأَـهَْ على م- ع- وه: "ه في ال عـُع العـ ها الأ ـسـل ب، لا  ْ الأقـ  مَُُ
ق م على حالَت ٍها، ولا  قُ   .)٣("هاَ 

ق ابي  ماء ع ال لام الق أ  ق اُّوال  ـه؛ فهـ ا رآه وذهـ إل ال  ـان   لاب أبي ال أبـ ح
ــابي ــه عــ ال ی ــ فــي ح ح لال قــ ــاسُّأحــ: "  قــةِ ال ةِ لل ــ ــاهِ ال ــُ، وأم  ةَِّ علــى ال

ى س ي. )٤("ال عال ل ال ق فـ : "و ـة، وت ا اصـ فـي ال ـى ال ـه ت لاغـة، ومـ  اق فـي ال أوح العـ
اعة ارعة وال ة، م ال غ الغا ل هادات له ب   .)٥("ال

ه بــ  ل الـ وسـ سـ ـام ال ـاني مـ أق ـ ال لاعي ع الق ل ال ق ـالي(و ـ ) "ال ِّـلأنـه حلي 

ــل وا ائع ال ــ ــف الإشــارة، و ــارة، ول لال قــ عارة،  انــه، : "لاســ ــاب مــلء ع ا ال ــ جــ فــي هــ َف
ا ب هـلال انه، إب ه .)٦("وحاز ق ال في م عـ ـابي و ب ال لة أسـل ـه و  قـ ماء  ن فالقـ

ل  ع أن ی أمل في رسائله  ، وال و على ذل لف، بل و هنع ال ا إل   .ما ذه
له  ال في تف اف اب أبي ال س لـ تهـف ف ن فـ انـ ال ة، ون  اح ه ال ابي م ه ال

و إدارة، إذ  اته في ش ا اءة رسائله لأن أك  ـهنإلى ق لى عل ـا )٧(ُان  ما  ـان  ل  ـ  ،
ح ان ال ل أب ح ة: "ق ه فل اق معان    .)٨("وأب إس

ـــابي  ــى ال ــاس علـ ـ ـــات اوقـــ عـــاب ال ا ـــة فـــي ال ق عة وال ـــ ال ل ابـــ لفـــه  قـــ ـــة،  ان ی ل
و ـات : "نخل ا ل فـي ال لفـه بـ ـه  ـاس عل ، وعاب ال الع اك  ة وأتى ب ق عة وال ى ال عا ف

ـ  فقـة ل لافـة ال لة ال عـ عـ صـ ـة، وال ه مـ الع ان في مل ه ما  له عل ا ح ة، ون ان ل قال ْ ُ
لاغــة هــا، ، )٩("ال س إل فــ ا لــ تهــف ال ة هــيهــاولعــل اللافــ فلــ صــ اء ال ــ ، تلــ الأجــ هــا   فف

ها إسهاب واضح ل، وف صف، و الق   .)١٠(ال
ارعا في ن  ان  ة، و ا عات ال ض ى م ابي تف في ش ات م أن ال ه ال أما ما ذه إل

ـــان  ل  ــ ، ف ــع ا ال علــى فـــي هــ ح ال ــل لــه القـــ اني، بـ ــ ع فــياله ار، فقــ بـــ ـــ اعال ـــ ،  ال

                                 
اب) ١(    .١٤٦ص : ال
اب) ٢( ل: الأر . ١٤٧ص : ال ر. الع ة: ال ل جه م ال ل اس   . م شار الع
اب) ٣(    . ١٤٧ص : ال
ـــ) ٤( ح ـــان ال ـــة لأبـــي ح ان ـــاع وال ه وحققـــه: الإم ه وضـــ ، : صـــ ـــ الـــ ـــ أمـــ وأح ، س ١/٦٧أح

خائ ة العامة )٨٣(ال ة ، اله قافة، القاه ر ال   .م٢٠٠٢لق
ه) ٥( ة ال    .٢/٢٨٧: ی
لام) ٦( عة ال ام ص    .١٠٥ص: إح
ه : ی) ٧( ة ال اء ٢/٢٩٢ی   .١٤٢، ١/١٤١، مع الأد
ة ) ٨( ان اع وال   .١/٦٧الإم
و ) ٩( مـة ابـ خلـ و(نمق ء الأول مـ تــارخ ابـ خلـ ـ و ): نوهـي ال ح بـ خلـ ـ الـ ، ، دار ١/٨٠٣نع ــ الف

ان  وت، ل   .م٢٠٠١ - هـ١٤٣١ب
ع اله: ی) ١٠( ا ي في الق ال ارك . د: نال الف ي م ة ٢/٣٦٣ز اب، القاه ة العامة لل ة ال   .م٢٠١٠، اله



   

 

  ٨٧٧

يورسائله ها في ال و ذا ال بقع ص غ اب خ شاهال ه ب  ه، وت اع ف ع ب  ، وهي ت
ــاب قــة الأولــى مــ ال ه فــي ال ــ ا، وجعل ی ا وحــ قــاد قــ ــه ال ــى عل ــى أث ه، ح ــ ه ، وع انــ هــ

ع أن  ــ ـه، ون ــا  ــع الـ  ال ال قــا لأحـ ا د ـ لا صــادقا وت ه، وسـ ــ ـان ع سـائل ل ال
   .)١(هاا فن ذل واض

المفاضلة بين الصابي والصاحب أولى  -ثالثا
ْ

:  
ف ــال یــ ت أن ابــ أبــي ال ــ ــابي، فهــ یــ أنذ اني وال ــ فاضــلة بــ اله اني  ال ــ  اله

ابي،  ا لل ف هل  قارنة ب ال إذا لل ـا،ًفلا م ـ  ـئ لـه غ ه ، علـى ال  : لأن ذل أم ع
ال" ا  عنه ِقُ ت- ك اللهّأع- ف ا عالي ال ف ل  ه وق أتي ال ارب  ، وت ع ََال َّ")٢( .  

لة م الأصل ا ا  ه فاضلة ب لـغ و، فه ی ال ات ی فاضلة ب  م ال  أن الأولى أن تق
ه ــة الــ ي فــي ی عــال ــا فعــل ذلــ ال  ، ــاح ال ــابي  افقــة لأن )٣(شــأو ال ــ م ازنــة ح ، فال

ــاَّف ــ أبــي- ه ع ابـ ـــا یـــ ــال  ـ ل-  ال قــ ـــة،  ا ع: " واحـــ وهـــ ال ــ ــال- ُومـــا سـ  ُ أســـأتي ولا إخـ
ع ا لأح- اًس ه م ج مٍ ب ق يْ ال عال رُّعا، وق ذ ال ـ اثلـة علـى الَّأن...: أب م ـل َ ال

ــا وقعــِاللاحــ ــهْ، إن ، وأنُ ب ــاح ــ ال ةَ الَّ و ا، َهابــ ــا وخاضــ ه ا ب ا، وجــال  فــي ذلــ أفاضــ
دفه ٌال رمي  ْ ِ دُ  ٍ َوحُ، وزْ عدٌَْ عِ ـ دٍَْ  م ن ، وق ـإزاء جلـ ، ووضـع جلـ  ـل َّ صـل  ّ، وصـ ُـ َ ْ ْ ُ

ئ وم رئ ب ، وق ٌب ِ")٤(.  
ازنــة نإ اتــ– ال ــا - فــي رأ ال ــ بــ ال غــي أن ت ــاح ذلــ نی ــابي وال ــانأنه اف  ؛ م

ا و ةه ـ ر  ابهان في أمـ ـا جـ فـي: "م ، وقـام كلاه ـ فـع وال ي ال ، وانـ حاشـ ـ ـ وال ْ ال
ــل مــا  ــا ل ه اول ب، وم ــ ــا  ا  اكه اشــ ، و ــ ب الغ ــل العــ س م فــ ، وحــل مــ ال هي والأمــ ــال

ل ا ح  ل ال یل و ع ل وال قع ال ب،  ع اض و ب م الأغ   .)٥("ق
لاه عل م ال ال ی ال  ا  ونلاح أن اب أبي ال ات ش فاضـلة،ال و ال ا م ش ك

عا ضـــ ها،عـــل ال و ــ ـــا مـــ شـ ـــ فهـــا أ ــي  ـ ـــل فـــي الت ال ــ ق ه مـ ــ نعهـــ یـــ لـ ا ج قـــ وه
؛ ات ه م ال ف ازنة،ون هوال ي دو ال إلى م صاح ا  للأث الف ق إن نذل أن ال   .ن

غـ ـة ب ه ولة ال واو في ال دا م ال ابي ع لى ال ـي وق ت اء مـ ب لفـاء والأمـ م ال اد، وخـ
ح لـة، وم ـالا جل ـه، وتقلـ أع ب عــ هَُـب ـ ـان ی ع، و زارة إن أسـل فـام ـه الـ ضـ عل اء، وع ـع ُ ال

                                 
ـــ) ١( مـــان: ی ع ال ـــان عـــ رســـائل بــــ ــاني وال عـ ـــف ال ـــي، : ك ابل ب ال ا الأحـــ وتإبـــ ــــ اث، ب ـــ  دار ال

ات .م١٨٩٠ - هـ١٣٠٧ ف ، ١٩٢، ١٦٢، ١٦١، ١٣١، ١١٦، ١١٢، ١٠٥، ٢١ ،١٩، ١٦، ١٥ ، ٨: ال
ها٢٧٥، ٢٧٠، ٢٢١   . ، وغ

ال )٢(    .١٤٧ص: رسائل اب أبي ال
ه) ٣( ة ال    .٢/٢٩٢: ی
ال) ٤(    .١٥١ص : رسائل اب أبي ال
اب) ٥(    .١٥١ص : ال
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ئ ورأس زارة، ف ر ال اء وأم ان الإن ي في دی هل ز ال َال اسلات )١(ِ اح م ه و ال ان ب ، و
اصلات احفات،وم انه أ)٢( وم إم اح أو، وصار  ه و ال ازنة ب ، فال فع و   .لىْن ی

ـ ـام وال ازنـة بـ أبـي ت قة الآمـ فـي ال ال  ه ث  اب أبي ال ـع هـ ، و
قة في  ه ال لا یه  ا وس ه ازنة م ـا : "م أرادال ـ إن ـ وال ازنة الآم ب ح ه م وه

ه م ا  اء ما اش ها م أث ، اس ـ ه ـ وت غ ، وت ـ ه وت ـ ح ورثـاء، وت أس ورجاء، ومـ  
مـة  ى ال ان، فـإن تعـا ج فة ولا ال ان، ولا ت ال ل الأوزان، ولا وضع ال ا اع لا ذل ل ُّول ِ ْ ُ
لا، ف  ا ف لا وله ا ف اثلة أصلا، ول له صل لل ، فل ا خا ه ل ب ا إلى الف عا وخ ْم ِّ ْ ٍ ٍ

ا ابها، وأتـى وضع اله لاغـة فـي أسـ اء، وارتقـى إلـى ال ه ل ع جادة أهل الـ ع اء، ول  ضع اله ّء م ِّ َ
ـا  و أ ـفة لا تعـ ه ال ، وهـ ـ ـاب الـ لـه ال ، وال ه الإب ل ال ابها، ف احة م أب ت الف ب

اق ام، وج ال ي ال اق، فق أع َإس ّ ُ ِّ ُ")٣(.   
ازنةّإن ا الأمـُل خ الآم ب ح واَ م ال  فـي هـ و  م ـ ه ال اسـا - ، وهـ

ازنــة ه ال فاضــلة، وهــي- علــى هــ اعــى فــي ال غــي أن ت اتــ- ی ــا یــ ال ــابي -   رة فــي ال فــ  م
مــان، ع ال ومــة فــي بــ م تــ مع لــة مــ الأســاس لعــ ا ا فهــي  ــ بــ الــ غــي أن ت ها، و و نف شــ

ابي  ان لال ا م اح لأنه هاوال اتفي رأ–و   . ال
اتـ ازنــةوال ف ال مــان یــ ع ال ــ ـابي و ل، بــ ال قــ ــة،  ع الأدب ــ اعــة ال ـ ب ــه لا ی :  ل

عى" اق م ع أبي إس عى، وه  لا ی ل ف َأما إن لأبي الف َ ْ ُ ْ ل )٤("َّ مان له ماله م الف ع ال ، ف
ــابي ـه لل ع  ــه تــا ـان، ل ــل :"والإح ــ صــاح ولــ علــى أبـي الف ، لأنــه إلا  الــه نقـ فــي 

ان، فهــ  ــانرضـ إح ع  لــه )٥("تـا ــابي ف انـة لل ــل وال ـا فــي الف مــان تال ع ال عـل بــ أنــه  ً، و
عي ا لة ال مان م ع ال ابي، و لة ال ،  .م اح ابي وال م ال ق ات  له أن ال ا  ونفه م ه

مان ع ال خ ب   .و
  
  
  
  
  

                                 
اءمع : ی) ١( ه .١/١٣١ الأد ة ال   .٢/٢٨٧ ی
اءمع : ی) ٢(   .١/١٣١ الأد
ال) ٣( اء. ١٥٢، ١٥١ص : رسائل اب أبي ال ان: اله اء. الق ه لقا: ال ب م ي الع اق. ع م : ال ر ی ال

ه الق اق في آخ ال ر في ال غ ال امل، و ام    .ال
ال) ٤(   . ١٤٩ص : رسائل اب أبي ال
اب) ٥(    .١٥٥ص : ال
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  ومقاماتهالخصال في بديع الزمان رأي ابن أبي  -رابعا
ل قـ مـان  ع ال ة فـي بـ ا ه م ال ات رأ ـان " :ر ال ـل ون  عا، ّسُــا وأبـ الف ي بـ

لاغـــةِلافْولأخـــ عا، لا ِ ال اق رأسُ رضـــ ـــأبي إســـ ــقـــاس  عــــً أسلَُا، ولا  ا ولا  ــه ســـل ـــا ون ـًــ لـ ا، لأنه
ا أصل عه انُج اولةِ الل الُ، وم ان،  ان، ولا هَُا وسَُّّ الإح ا یِهانِْل لا یل   .)١("انْ 

مـانو ع ال ال مقامات بـ ز-  اب أبي ال ـ هـا و ـي بـ ف لا- َّال ـً حـ ، وأنهـا مـ َ وألاع
ل ق  ، ة ع ال ع ل،  ل اله عـى، : "ق اق م عـ أبـي إسـ عى، وهـ  لا ی ل ف َأما إن لأبي الف َ ْ ُ ْ َّ

ه  عى إث ْو ِ َ ْ ـُ لـة، م عى، م رجل ل ال ٍأول م ی ِّ َ ُ َِ ٍ َ ُْ ْ َ صـة ّ لة، إن أصـاب ف ـ ً للأوهـام ال َ ُُ ِ
ــ  ـ ــع ال ــع، ورقـ سـ ـــلام مـــا ت ــ ال ـــل، ضــ مـ روة والغـــارب وف الـــ ـــح  ـــل، وم ــا خ أَهـ ــل، ون أخ ُق َ ََ َّ َّ ِ ِ ُّ َ َ

ع ـ ع مـ تلـ الأخـال مـا اخ ع، واخ اج ورصع، وشع وف َال َ ََ َّ ََّ َ َّ ، وأدرك مـ تلـ َ ـ ـ وت َّ، فأح َ
ة ما  َالغا ل... َّ ال رانة  ل، ولا ال الف ل  ل اله ِوأنا لا أع ِْ َّ ِ َ َُ ْ َ ـ . )٢("ُ ـه أن  ـح فـي رأ ولا 

مان ع ال ي مقامات ب ع ل  ابي، واله لام ال   . ب ال وه 
اني  أنه أمل في مقامات اله ه، فال دود عل ل م ا الق ـان وه ـع الـ  ان حـال ال ا ل

ـاء فـي  ـاه الأد ـان  ـال الـ  ء ال س وسـ مان، وال ل وال رة ال ف ع ص ه، وهي ت ا 
، ـ ـع اله ا عـة  نالقـ ال ـاس، و س ال قـة نفـ ـا ح اقـع، فقـ رأی ـاة وال لا صـادقا لل انـ سـ لقـ 

 ، وف معاشـــه ومعـــاملاته ـــ ، و ـــاته ــي مقاوح اني فــ ـــ ـــه اله ــ "مات ــ شـــ أن ت رة ت ـــا صـــ م ل نقـــ
ـال  ات؛ وم ـا ـاجلات وم ها م م ور ف ال أهل العل والأدب وما ی ا ع م ث املة، إذ  م
ور  اق، والــ ــاج والأســ عــا وال ا عــ ال ث ــ اح وآلات؛ و هــا مــ أقـ ور ف ب ومــا یــ ــ اب وال ـ ال

انات؛ وه ی ، وال اع ، وال ان امات، وال ی وال ر ال ا م ص له  ا م خلال ذل  س ل
آة  ؛ ونــ مـــ ه ألفــا ه  ع إلــ ــ ، ون ــابه اه ب شــ أن نـــ ــى ن ــاته ح أزــائه وه ه  ث عــ ــ ی

فاته اله وت اته في أع اس وش   .)٣("ال
ة،  ـه واضـ ا  ع ال  رة ال و ص اني ت ـةفإن في مقامات اله اد غ قامـة ال  )٤(فـي ال

عــام اع ال ــ وأنــ ان ــاع وال ــه مــ ال ــ ومــا  ــةو، قوصــف لل قامــة ال و جانــ )٥(فــي ال ــ ی
ــ ةو ،ناللهــ وال صا ـَـفــي ال ــ )٦(ُّ ــة الل لهنــ ف لهــ،ص وحــ ار وع ــ ازــة، ، َّ وال وفــي الأه

ـــة ـــة، وال ع ذج )٧(وال ــ ـ ی عـــ الأدب والن ـــ ــه، وال ــه فعلـ لـ ــالف ق ـ ــ  اع الـ ــ اه لـ ــع نـــ ـ ل

                                 
اب) ١( ب: هام: ته. ١٤٤، ١٤٣ص : ال   .ت واض
اب)٢(   .١٥١-  ١٤٩ص : ال
اني م خلال مقاماته) ٣( ع اله ارك.د:م ة٣٥ص: نماز ال ان ، ال ، دم   .م١٩٨١هـ ١٤٠١، دار الف
اني ص : ی) ٤( مان اله ع ال ل ب   . ٤٩مقامات أبي الف
اب: ی) ٥(   .٤٦ص : ال
اب  ص : ی) ٦( ارو .١٤٨ال ة: نال ال خ ل ال ی    .نال
اب  ص : ی) ٧(   . ٢٨١، ١١٦، ٤٦ال
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ا  ةواض ا ة والع اح ة، وال مـان.)١(في الق ع ال ة في مقامـات بـ ل رة اله لـة وال ، فهـي  قل
اني، ــ ـ ــا مقامــات اله هـ ــي ول ة ال ـــ عات ال ضــ ة مـــ ال ع واحــ ـــ ات وهــ   بهــا فـــي نقــ ســـل

ــع ــ ــــة، ،ال اد غ قامــــة ال ـــاء فــــي ال ــــا جـ ة ك ــ ــ ــــة،وال ان ل ــــ، )٢(ُ وال ر وغ ــ ــ ـــ مــــ ال  ذلـ
ــ ت أن ال عات، وأكــ ضــ ى ال ــ شــ قامــة ول ــ أن ال ــي ت عات ال ضــ ــع–وال ال  قـــادر -  

اض ى الأغ اد ش ـه  .على ارت ح ح ـ قامـات، و ـال ال ـه ابـ أبـي ال فـي مـا رمـي  له ی ا  وه
ه،ْم جعلها ه ائل م ة م ورائها لا لا     .وألاع لا ث

ل الـ لا والع أن اب أبي ا ـل الهـ لا وألاع وأنهـا مـ ق قامات ح ال ال ی ال ل
ع مقاماته- ائل م ورائه لة عارض بها ال في    .)٣(  مقامة 

مـان ع ال ـال أن لقـ بــ ـا یـ ابـ أبـي ال ـة  ك ق الـهم ـ د لـه فــي ، إذ ولـ ف  لا وجـ
وعـه، ه ولا ف ـ ل ن ل أصـ ا": قـ ك لـه  ـ َوأمـا ف عُ ـ غه ال ـ ُللقـ الـ لا  َّ ُ َّ َ لـه الأصــل ولا ُ ُ، ولا  ُ

ار ه إلى أن   ن ب م ع، فه إلى أن  غل إسار، أق َالف ُ قَ ن ٍ ْن َ ُ َ ِ َّ ِ ُ")٤(.  
ل ــي : وأقــ ته الفائقــة فـ ــة، وشــه ــة واللغ مــان الأدب ع ال اعــة بــ ــ ب ع أن ی ــ ا لا  إن أحــ

م ع ب خاصة مقاماته،  غ ه قال وال ـ ـاب فـي ع خ ال ـ تـه ل ا عـ م ه فـي الآفـاق  ار ذ ا 
ارزمي ـــ ــ ال ا اللقـــ، أبــي  اني- وهــ ـــ ــة لله ق ـــال م ــه ابــ أبــي ال ـــه -  الــ جعلـ لقــه عل  أ

ه ا ه في ال اع ه وجادته و ا رأوه م بلاغ وه ل ـع نـال "،)٥(معاص ا ات فـي القـ ال اك  نول ه
اء ما ناله  لقـه م ال وال ـه الـ أ نه بل ف ع ا  اس، ون فه ال ع ه لا  ى اس مان، وح ع ال ب

ـه ـابه  ح ع مـ إع ف وه، ونه ل ه معاص ل  .)٦("عل ـولا أدل علـى ذلـ مـ قـ فـا ال  مع
مـة مقاماتـه له فـي مق ـأن : "ف افـي  ا مـع اع عهـ ـ ـه الله- ال ـات، - رح ـات، وصـاح آ اق غا  سـ

ع ـ ذلـ وأن ال  ه، ولا  ـال ف إلا م ف غ امة، لا  اء مقامة، ول أوتي بلاغة ق ه لإن
ـه لال ـ إلا ب ل.)٧("ال ـ وقـ ــي شـارح مقامـات ال ه :" ال ــ ـاء الأدب فـي  ح عل وقــ صـ

ــه  ـ ائـــه مــ أهــل زمانــه، ول ع علــى ن ــ ل ال ــ ف عب ــ ــعال ره ال ــ ل علــى قـ ع  .)٨(" یــ فلقــ بـــ
ما ةال ه الف اع ة و ه الأدب ان ل على م   .)٩(ن ه دل

  

                                 
اب: ی) ١(   .١٢٩  ،٥٨، ١١  ص ال
اب ص : ی) ٢(    .١٦٠ ، ٨٣، ٤٩ال
ال: ی) ٣( راسة في . ٤٢٠ص: رسائل اب أبي ال ال ا معها  ي وقف   . الأولالوهي ال
ال) ٤(    .١٥٤ص : رسائل اب أبي ال
ه:ی) ٥( ة ال    .١/٣١٥: زه الآداب. ٤/٢٩٣:  ی
ي) ٦( ه في ال الع ا    .٢٤٠ص : الف وم
ح مقامات ال) ٧(   .١/٢٤: ش
اب) ٨(    .١/٣٢: ال
ــــ) ٩( ــــي :ی ل ــــ الأن اني فــــي ال ــــ مــــان اله ع ال احــــبــــ ــ، لل ــ ل ــة  لــ رة، م ــــ ال ــــة  د ،ة اللغــــة الع ، )٣٨( العــــ

  .٢٢٠-٢١٥صم، ٢٠١٩-هـ١،١٤٤٠ج



   

 

  ٨٨١

   ابن أبي الخصال يتبع طريقة بديع الزمان في الكتابة مع ثورته عليها–خامسا
ــال مــا  ــي ــف عــفــي رســالة ابــ أبــي ال ــة ال ا مــان فــي ال ع ال قــة بــ رتــه علــى   ث

ه ا قه به ب، وق ع ع ض غ لا  في ال وال ا لها  قصارت م ي وقع أس قة ال ل
اك ائ آن و ال اراة لل اعها م أنه اض لات ف  ، وق اع ه اب وه م   .قم ال

ـــابي ـــه عـــ ال ـــاب، و ــه مـــ ال عـ مـــان ومـــ ت ع ال ــ لـــف إلـــى بـ ا ال ل ناســـ قـــ ـــ : "  و
ع لاغة  قاد له ال لف، وت ع ال فلا ت لف م ی ف أو ی ع ًی ُ ُ ّ َّ َ ِ ع َّ ـ ـه ال ـ إل ألف، وت ُا وت َ ِ ّ

ــاه ع ــه، وت ع إل ــ لــف إلا مــا دفــع ال ع، وهــل نفــ ال ــ ــاء و هــا مــا  ُأخــ م ُ ََ ِ َ ُ ُ ــعفاء- ُ ــ ال ِ مع َ ْ َ - 
قة  ه ال ا م ه ضع ع ا، ل ا  ج، ول شاء الله ب ا ت ال هج، ودخل ا ع ال ل ه، ح ع ِعل َ ً َ َِ ِ

ــابي ی ا، فال ـِّـإصـ ابـعلا أً ــ نلفــ أخلاقــا، ون ء- قـا، ون ـ ــاه ت ةُومفــاتح غ ة أولــي القــ ــ الع   - 
ة مُإملاقا، وع ا ح تع ان وم مـاُ إح ـا هـي لـ م، ومقـابلات لا، إن أُ یٌ یلـ ـلامُـ ـُ وُ بهـا ال ع  ،  ُـ

ها القل ا نُف أن ، ف ان والف ها الل اد  رُ، ولا  ـُاسـُع، ونَ ّارع ال اله ـعُ خ  ة ال ، ـ
ع وض ال ة ال َون ّ")١(.   

و  ا یــ ــان ، فقــ  ــاته ا ــ و ل ــارقة فــي أدب الأن ح عــ أثــ ال ضــ ــف ب ا الــ  نوهــ
اع ـة َات ا مـان فـي ال ع ال قـة بـ ـ إلـى  ـا  ـال ه ، واب أبي ال قا له ارقة تف قة ال ه ل

فـة ال خ ـة وال ات ال ال ه  ای ـة، وهـيوع ـه- لف ـع -  فـي رأ ه عـ ال عـ لـف ی هـا ت قـة ف  
ــه  ــال وم قـة ابــ أبـي ال ــا  ــف ل ـا  ب،  ـ العــ وف ع عــ ف ال ــأل وج علـى ال هـا خــ وف
مــان  ع ال ه بـ ب ومـ ر علـى أسـل ـ ـة و ا ـابي فـي ال ب ال ـ لأسـل ـة فهـ ی ا ـي فـي ال الف

ات ال ــــ ال ام  ــ ــ ــــ الال ع ـــ  ـــا الـ لاعــــ فــــي الألفـ ــــة، وال قــــابلات اللف ــارف وال خــ ـــة وال ـ
م وم ما لا یل اد على ل ، والاع اك انا ب ال لف أح ، وال اك   .وال

ع  قــة بــ اعــه  ــي مــع ات ــه الف ــابي وم ــال لل ــار ابــ أبــي ال ــ ان ــ فع ون تع
ة  لى اللف ع وال مه على ال ة، ومع ه ا مان في ال ـ ال ، وقـ ذ ه الأسـال ـ بهـ ه  فإن ن

ل ق ه،  لـف إلا مـا دُوهل نف: "ذل في رسال عَ ال ـ ـاهُفـع ال ع ـه، وت ـْ مع–ُ إل ـعفاءَ ـه، -  ال  عل
ـ ال ــا ت هج، ودخل ـ ا عــ ال ل ــا !؟جـَـحـ عـ ـُ، ولـ شـاء الله ب ــقة ْ ه ال ـا مــ هـ ضــع ع ا، ل

ه .)٢("اصْإِ ات فه ة  اشهادة ص ي في ال مان الف ع ال ه ب   .ةاعه م
ــة  ـ ا ــي ال مـــان فـ ع ال قـــة بـــ ــى  ضـ ـــان لا ی ـــال ون  ســـار خلفهـــا قـــ إنـــه ففـــاب أبـــي ال

ــاس ـان  ل إح قــ هـارة،  اعــة وال ـل ال ، وهــي دل قـ ة فـي ذلــ ال ــائ انــ هـي ال هـا، لأنهـا  : ور
ي قادرا على" ل ح ال الأن ي أص اذج ال ع ال قي ات ـ اث ال ـ ح ال دت، إذ أصـ اكاتهـا وتعـ  م

اصـة  ، و ـ ـع اله ا اب الق ال ، و اح ، وال ائ سهل ب هارو ي   ل اث الأن نل ال ن
اني مان اله ع ال   .)٣("ب

                                 
ال) ١(    .١٥٣ص : رسائل اب أبي ال
اب ) ٢(   .١٥٣ص : ال
ي ) ٣( ل ا(تارخ الأدب الأن ائف وال   .٢٨٤ص ): ع ال



 
 

  ٨٨٢

  .  لآثار المشارقة الأدبية ومذاهبهم الفنية والنقدية الأندلسيينتتبع -سادسا
ف  ال ت ، إن رسالة اب أبي ال ـ ـة فـي ال ق ة وال ة الأدب ل لل ع الأن ا ع ت قل

اره،  آثاره وأخ ـار وتعلقه  ا أث رسالة اب القاس فـي أن ال م ل اب أبي ال ف ع ذل ق
ل ق ابي،  ع ح: "ال ابي وال لام ب ال ، و ات غ ام على نف ٍووقف ل م أ ٍّ ٍّ ُ ٍ ُ َ ـ... ُ الله - ل  

ع  - غف ل ـة، ودمـ ف ع م ا، فه ب ج عه أوصا ور ش ا، وملأت ص ه صا ابي م ع ال ٍج ٍ ٍَّ ِّ َ َُ ُْ َُ ْ ِ َِ ًْ ُ ْ
ــ مـ ب حفــي، لا  ـ م ل ف خفـي، و ـ و مــ  ـ لـة، ی ا فل لـة، وخــ ل ا  ـة، ونـ ف ّم ٍّ ٍٍ ن ّن َـ ٍْ ٍَ َ َّ ُ

اء ته ه فه وأف ه  ت إل اء، ولا ی   .)١("قل له ل
ا ال ـ لام وه ه م أ رسـالة صـاح اتـ قـ ، فال ل ـة فـي الأنـ ق ـة وال احة الأدب ة ال حي  ی

ـها ق هـا و د عل ره یـ ودات، فقام م فـ ام مع ـلام بـ ": أ ، و ـات غـ ـام علـى نف ـ أ ٍووقفـ لـ م ٍّ ُ ٍ ُ َ ُ
ع حــ ــ ـ ــابي وال ــ"ٍّال ل ــ تلـــ ال لـ ــات، وت ف ه ال و هـــ ــ تـــ ــ إذا ل ّ، والأمـــ یهـ ُ نُ ر مـــ : "اتَّن ـــ فال

ـــان  ـ ال ف  ــــ ــي ال ــــ فـ ـــ ی ص، ولـ ـــ ــ ال م عــ ــــ ج إلـــى الع ــــ ــ  ــــان مـــا لــ ص، وال ـــ ُْال
ة هاء عل ة، و اء حل ص،  ص ُال ُ ل : َُ و و ر، فأمـا مـا یـ ـ ر، ولا  إلا ر ما  ّـعل و ُ نُ َّن ُ َ ُ

ل ل و ه الق ع  ضا ی ، وغ قل ا ی ح م ّفق أص َ ّ ُ ُ ًً َّ")٢(.  
ـــابي  ه ال ، مـــ ق ــ ـ ـــ م ه أدب ــ مـــ م بـ ــ ـ اع م ــ ا الـــ عـــ صـ ـــف هـــ ـــا    ّ

مان، وق  ع ال ه ب اصاروم ه ل م ـه،  ل افع ع ـ ـه و عـ م ل ی اب الأن ار م  ن أن ن
ة، ا ه في ال ه نه ه و ع م ارا ی ا أن مان أ ع ال فه أن ل ا  اره، و ابي أن نفلل  ن

ـــلامو لغـــاء ال ـــان و اء ال ــ ـــا مـــ أمـ ؛ فه ـــ ــى : "لا ع ـــ علـ ــاع  ـ ــ أت لغـــاء مـ اء ال لـــ أمـــ نولا 

م م رماه ، و اه ، و ح ه ه ب ع م ، و ه ل  ق ، و رجه نم ن ن   .)٣("ن
ا مــا  ع وفــي هــ ــا ، وت ق ی وتــ ة تقــ ــ ــ وآثــاره ن ــاب ال ــ إلــى  ل ت ــأن الأنــ حي  قیــ َّ

ــة  ،ال ی ی ــأن وتأمــل شــ ــة ب ق ــة وال ٍالأدب ُّ اني  ِّ ــ ــابي واله انــة ال ــة علــى م ها ــ فــي ال ا ی وهــ
ـ ل ــاء الأن ــارقة فـي الأد اضـح لل ــي، وعلـى الأثــ ال ل ـ الأن ـا فــي ال ه ح ، ووأث ضــ ــ ب تع

ــة ا ــالع اضــ ابــ أبــي ال قي ال ــ ــف عــ الأثــ ال ــه، وت تــه إل قي، ون ــ ــالأدب ال ح فــي  
هه رسائل ه    . وتأث

  
  

                                 
ــالرسـائل ابــ أبــ) ١( ض: الأوصـاب. ١٤٣ص : ي ال ــ جـع وال ــع وصــ وهــ ال ــة. ج ف مع : ّم أرفــ الــ

اضا لانه: ارف ع سـ ا ب. قسال وتف وت ـان العـ لـة. )رفـ(ل رة: ُّالفـل:فل ـ ، أ م ـ ل فـي ال لـة. تـ : كل
ة ة خاس   .ح

ال) ٢( ة. ١٤٢ص : رسائل اب أبي ال لام ال : ُالعل ه، فال ل  ح ض م خ أو م جل الإبل  ق
ان عان ما ی ل س ة ال اق، ورغ ة ال ار حل  ، ه ولا ی و ق ی   .نلا ی

ا) ٣(    .١٤٢ص : لرسائل اب أبي ال



   

 

  ٨٨٣

  الشعر : المبحث الخامس
ــ  اتـ أن  ال ر  ــ ا  فة، لـ ــ ـة ال ة ال ــ ـ وال آن ال عـ القــ ــة  ا ـة لل ال ــادة ال نهـ ال

ها ام ا ل ها، فاه وای ا للأشعار، عارفا ب ًحاف ً في. ً ل اب م ال اتـ أن : "ق ـ علـى ال ِو ُ
ا للأشعار ِ حاف ًن اضع، َ ع ال ه في  هاد  اه  الاس ا ع ه  ها،  ا لل م ِ راو ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ًُ ِ ْ ِ

ـه  ـاج إل ـه مـا  ـا حـل م ر، ور قع في القل ما ل لل ، وال ف ة في ال ه م م ال ُفإنه لل ُ َُّ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ
ــاءاته ــي إن ــاء رســائله و را فــي أث ــ ــه م ِفــأتى  ِِّ َ ِ نا ا. )١("ً ا وجــ ــ لالــه ل ــع  ه، وت ــائ ح ن ــع تفــ ل

اب،  ره في ن ال ه وص ه ومعان ، ورسائله"ألفا ه ، و ه ، ومقام وع ه ِاق  ِ   .)٢("ن
اته؛  ا اب له أبلغ الأث في  اء وال ع مه م ال اج م تق ات على ن ف ال علـ "ّإن وق ّلأنـه 

ـه مقاصـ ف  عـ ، و ـاره ائج أف اس، ون اض ال ه أغ ه م ع ـه صـ امـ  ، ولـى أیـ ت ه ـ مـ ـل ف  
اعة عارفـا  ـ ه ال ان صاح هـ ة، وذا  ي الف ة، وت ا ت الق اء م ه الأش ، فإن ه ْفي ذل ِ ّ
ـه مـا أراد،  أخـ م ـه،  لقـى بـ ی ـيء ال ال اجها،  ت وتعـ فـي اسـ ـي ذكـ عـاني ال ـ ال َبهـا ت ِ ُ

ك ما أراد   .)٣("و
ل ـان الأن ل محمد ب ع الع نو ، فأب ال ع وال ج ب ال ـ على م  ال ُ ی ن

زني قائلا ه أبي حف اله ز الف ف رسالة لل عل  ـ : "ًال قابـل بـ ال ، ال ـ ـ الأث ا ُوردنـي  َ ُ
ـان ان ال ـ ـي م ز، وذا غ ـ ف مــ إذا حـاك  ـ ـه ت ف  ـ ع، ت ـ ـغ، والـ ال ل َال َ ّ ْ ََ ز، وأخــ ُّ ّ بـ

ــ  هـــا شــــأوك، وفـــات جهـ عـــ ف لة  ـــ م، ونهـــا لف ـــ اق ال ــ إشـ هـــا  ه ف ا ق خـــ م، وأشـــ ــ َآفـــاق العلـ َ ُ َ
ك ار ل عف   . )٤("ال

ــ عــ خلــ  ر لأبــي القاســ بــ ال ــ ع ة  ــ ــا، فــاب الق ه ج ب ــ م ال رو عــ عــ ــ ع ا  ــان نو
ل قــ  ، ــع ه مــ ال ــ مــ الاق: "رســال ر إل ــ َوأنــا أع اب ُ ــ ـ  َوأنــ ... ــاب، وأن لا ألــ فــي الـ

أول ر، وت ل الع ل تأول- ّعال تق ٍ أج ّ   .)٥(" الأم- َ
ا فــي  فــالا واضــ ــه اح فــل  الغــة، واح ــة  ا قي ع ــ ا الأثــ ال ــال بهــ ــي ابــ أبــي ال ُِوقــ ع

ـــه،  ـــاره، وثقاف ـــ اخ ــف عـــ ح ـ ـــا، وهـــ  ا، وحـــلا، وتل ـــ ـــهادا، وت ائله، اس ــ ـــاله رسـ وات
ــات  نـا فـي إث ـ لـه ع ـه مـا  ف م ـ ه  جـه صــ ـه؛ ت ـاب عل ـع والأدبـي ال اث ال ـال ـ  ث نال

ازها ه وب ح معان ض ها، وت س ته وت   .ف
                                 

سائل) ١( ان ال   .١١ص: نالقان في دی
اني) ٢( ـــ مـــان اله ع ال ة فـــي مقامـــات بـــ ـــع ة ال ـــاه ، ص. د: ال ـــ ا ح فى إبـــ ـــ ارة ١١٨م لـــة الـــ ، م

ة  ع، ال ا د ال ة، الع د ع   .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩، )١٤(ال
ـــــاع) ٣( ـــ وال اتــ ــــائ فـــــي أدب ال ـ ـــــل ال ق: ال ، ت ـــــ ی بـــــ الأث اء الـــــ ــ في، د. د:ـــــضـــ ــــ ـ ـــــ ال و . أح ــــ بـ

ة ١/٥٩انة، ، القاه ة م ة نه   .م١٩٧٣، م
ة ) ٤( خ   ١/١/٢٠٥: ال
اب) ٥(   ..٢/١/٢٩٧: ال



 
 

  ٨٨٤

  :المشرقي في رسائل ابن أبي الخصال على صور، منها الشعر وقد جاء
أتي- ١ ات أن  ه ال ه رسال ح  ف اذج : ب أو أك    )م ال:(هوم ن

ـــــة         ــى ثقـــ ــــ ـ ـــــي علـ ــ لا أنـــ ــــ ــ ـــــي أع ٍإنـــ ّ َ
        

ـــــ ــــ ـ ـــــاء ول ــــ قـ ــ ال ـــــ ْمـــ ةِ ـــــ ــــ یُ سـ ـــــ ـــــ   ِ ال
ـــــ   عـ ـــا ال ـــ ه      َّف ـــاح ــــ صـــ عــ ــاق  ــــ ِ ب ٍ

 
ــ عــ   )١(َ ون عاشــــا إلــــى حــــِّولا ال

اب   ه وق ده ال الأخ الُك اته درجاتهـا ورَّ  ها، ورفع في ج قل اها وم م الله م هـا، ة،  ت
اد اد ذهَُّ حَما لفح الأك ع الف ، وصُ، وص ا غار ال وأن َّه، ول ، أهـاب داعـي ن جـ وصـع ب ال

ع زاجَُّهي فلَّال ل فانُ، وص   .)٢(" ال
صــه  ان علــى ح ــ ــا ی ، وه ــ ی ال ــه بهــ اتــ تع هل ال ث اســ ــ ــغ ال ل هلال ال ا الاســ بهــ

ـ اعا لل ة ات ع عـا على ال قـف،  ا ال ـل هـ اتـ فـي م ع فـي نفـ ال ـ جـه إسـلامي م ة، وهـ ت
ــاء الله  ق ه  ــه، وتــ ــ ع ه وال ــا ـاب فــي م ازرة صــاح ال صــا علــى مــ اب، وح ــ فـي ال
ع، وح ال  اح ال ، وا ل ه على ال وال ه ورادته، وح ذ م ف ق ب ره، وال تعالى وق

ابا تعالى، رجاء ج   .اء ال
ــي  فـ ـــا  فـــا ف فـــه ت ، وت ـــع ــار ال ـ ــ اخ ـ اعـــة وح ال اتـــ  ــه لل ـ ة ت ــة شـــع ـ وهـــي ت
ة فـي  خ الف س ى وت ع از ال ا في إب اده ، وات ال ع  ا ال ه و على ت م رسال ضه و غ

لقي قي واضح ب في رسائله،ذه ال ع ال ال ه  ات رسال اح ال ف    .)٣( واس
ل- ٢ ق ؛  ع ال ات  ه ال ا قال فلان:  وق  ـا ، ك ـع  ال ه دو أتي  نقالـه صـاح

ـه، ـ  ـهتغ لـه فــي مقام ــام:"وم ذلـ ق ـارث بـ ه ـاب الغـ الغ: قـال ال ت ث ـ ـا ن ــ َْل ،وارتق
لا فــي د ــُج العرََقلــ ــى دفعــ إلــى ...ْ لاء،ح ــ وال ادی أهــل الف َّالفــ ــَ ه  ــفــألف مــ :(ا قــال زه

ل   )ال
ـــــات ه مقامــــ ـــــ ــِ حٌوفــــ ــــ ـــ هٌانَ ـــــ               ْهُ وجــــ

        
ــــة ــــ ـــــ ـ ابٌوأن لُ ی ــــ ــــ ــــ ــــــا القــ ــــ ـــــلُهــــ ـــــ   ُ والفعــــ

ــــــى م   ـــُْعلـ ـــــ قُه رزِــــ هعَْ مــ ـــ    ُــــ
             

ــ ـــــ ـ ـــــُ الَوع ــ احةَِّقلـ ـــــ ـــ لُ ال ــــ ــــ   )٤(ُ وال
ة: قال   أت  ة، إذ ن اص ا ن     .)٥(.."ُف

                                 
ق د) ١( انه، ت افعي، دی ان للإمام ال ع خفاجي، ص. ال ة، ١٢٠محمد ع ال ة، القاه ات الأزه ل ة ال ، م

ة  ان ه. م١٩٨٥ - ه١٤٠٥ال دإني أع:(و ل ع م ال   ..) لا أني على 
ال) ٢(   .٦١٩ص: رسائل اب أبي ال
قي) ٣( ــ ــع ال ال اتــ رســائله  اح ال ف ــاذج أخــ لاســ ــ ن ــال: ی ، ١٧٠ ،١٥٦ص :رســائل ابــ أبــي ال

٤٦٦.  
عة) ٤( ى، صـــ ــ بــ أبــي ســل ان زه ح دیــ ــاس ثعلــ صيأبــ: شــ ة، ١١٤، ١١٣ ال ـــ ــ ال ــع دار ال  ،

ة    .م١٩٤٤- ه١٣٦٣القاه
ــ) ٥( ــال، ص: ی ادو. ٤٢١، ٤٢٠رســائل ابــ أبــي ال ان: نالفــ ــع فــ ، ج ادی اب الفــ قــ : ّأصــ ران  ــ نال ُ ْ

ا ه ث ب ة. لل اص ة: خ ش أن ت: ة. اس بل ة ت ا   .أ س



   

 

  ٨٨٥

اء وال ل وال ال م ی  لاء الق ة، وهي أن ه ان الف ق ات و ض ال فان ع غ نان 
احة  لهـ أهـل سـ ه ف اع ر اسـ ل قـ ـ اءه ی ـا أن فقـ  ، ائه م  فق ق ه  اس ، ف نوال ن

ل اء و   .)١(وع
ـأت- ٣ ،ي وقـ  ـ ل ال ـع علـى سـ ال اتـ  لـه ال ه: " ومـ ذلـ ق ِ دنهـا مـِّْاللهـ  َــ َ 

اب الــَّالــ ــ هــا م ــي ف ة، واجعل عَّع ــى نــ ة، ح ــعَع هــا، ون ــَها لأب ا َ الأق هــا، أولــى لهــ ك ف ــ  ع
ه ا - ساء ما ح–ال هَعُْ و   )م ال:( ما ت

لا         ــه ــــ ــــ ــــ ــــا سـ ــــ ــــ ـــ ح ال ـــــ ــــ ــــ ــ ــــا ال ــــ ــــ أیهـــ
        

ــــ-  ــــ ــــ ــــ ــــان؟- ك اللهَع ـــــ ــــ ـــ ــــ یل ــــ ــــ ــــ    
قل    ـــ ــــ ــــ ــــا اســـ ــــ ة اذا مـــــ ــــــام ــــ ـــــي شــــ ــــ       هــــ

 
قل ـــــ ــــ ــــ ــــ ل إذا اسـ ــه ــــ ــــ ــــ ـــــانَّوســــ ـــــ ــــ ــــ  )٢(.  

لـ بـ    ـ ال اتـ ابـ ع ز ال قه الـ ال إلـى صـ ها اب أبي ال ر ف ع ة م رسالة  ه فق ه
ر  ـ ع هـا و اب ـل مـ  ـا ی اتـ ه ة، وال الق وفة  ع قامة ال ه م تأل ال ا ن إل اج ع س

ه، وهـ ـ علـى ذلــ فـي رسـال ـه و ـ إل ـا ن قامــة ع ه ال اتـ هـ ف  عـ ع الله تعـالى أن  ـا یــ ُ ه
ان  ا  ه أنها ل له، ف ه وأساء إل ه، ول ل ت ه لل إل قه الأث ع   . ص

ــه  ــال وم ب ابــ أبــي ال نها عــ أســل ــ قامــة وم ب ال عــ أســل ــفان عــ  ــان  وال
، ه بلا ش ها إلى غ ان على ن ا ی ـع الأدبي،  عاء ال ة في اس رته الأدب ق ان  ح ا ی  وه

ـ  ـع وال اؤم بـ ال ـ اسـ وال ـا نلاحـ ال ـه،  ه إل ضه و علـى مـا یـ ف ع غ ال 
ة أك على الف ى، وال ع ف ع ال   .)٣(في ال

ـ: حل المنظوم-٤ ـال، ح ـارزة فـي رسـائل ابـ أبـي ال ر ال ـ م، وهـي مـ ال ـ ـ ال  أو ن
ـاه،  ع ـل  ه، وال ـا رسـال ـه فـي ت ه، و ـ ـه ون ء م ـع أو جـ ات إلى حل ال ال ه ال ِی ّ

ها فــي "وهــ  ــع و ل ال لهــا مــ عق عــاني  ــع ذوات ال ــات مــ ال اتــ إلــى الأب ــ ال ع ُأن  ـْـ ِ ـُـ ُ َّ ُ ِ

ر   .)٤("كلامه ال
لاعـــي ه : وقـــ رأ ال ــ ـ م ون ــ ـ ــ"َّأن حـــل ال ـ َّقـــة لل قـــةٌ ٌاب أن اتـــ  ،)٥("ِ اعـــة ال ـــل ب وهـــ دل

ـه .وجادته ـ  ـه، ال ـه إلا العـارف  ف  اب واسع لا ی ل  ُ وال ـ لـه أن "ُ ُومـلاك أمـ ال
ها اج إل ها وق الاح ف م ال والأشعار؛ ل ة والآثار والأم ف للأحادی ال ُ  ال ِ ِ ِن ِ ِ ِ َ")٦(.  

   

                                 
اذج أخ ی) ١( ال:  ن ها٢٥٨، ٢٣٣ ،١٧٥، ١٧٤ ،١٦٩ص: رسائل اب أبي ال   .، وغ
ا) ٢( ، . ٣٥٩ص : بال ـ ـ ال ی ع ـي الـ ـ محمد م ق انـه، ب ح دی عـة، شـ ان لع ب أبـي ر ان ی وال

ة ، الأولى ٤٩٥ص  عادة، القاه عة ال فاه.  م١٩٥٢- ه١٣٧١، م لف  ل أم اخ لا في    .وق سارا م
اذج أخ ) ٣( ال ص :ی ن   .ها، وغ٤٨٧، ٤٨٦، ١٧٠، ١٤٥، ١٤٤ رسائل اب أبي ال
ى ) ٤( ح الأع   .١/٢٨١ص
لام ) ٥( عة ال ام ص   .١٤٤ص  :إح
سل) ٦( اعة ال سل إلى ص ي: ح ال ل د ال ی م ق ودراسة: شهاب ال سـف، ص . د: ت ـان ی م ع أك

اق ٣٢٥ قافة والإعلام، الع   .م١٩٨٠، وزارة ال



 
 

  ٨٨٦

ر  ــال أجــ ــه،وابــ أبــي ال ــ م ی لــه ال ــ ــ مــ ال ــاذج حــل  نأن  ت ن اف فقــ تــ
ة؛  رة واض ارقة في رسائله  له أشعار ال حوم ذل ق ا عِسَ: "في وف ال لغ ور، و ق ال وا 

عًحاجـــة ـــاه ال ــ تلـــ ال ا مـ ور، ونـــال ـــ ا مـــ مَّ فـــي ال ـــ ، وق اه ـــاره ًـــِـــة هـــ ـــى أو ْى أق
 ، اه ح وم ا اهوسال الأ ا اق م اخه العأع ا  ع، وحل ة ال عِِ، وزاروا ت   .)١(" ال

مه الله  ـي أكـ ـة ال ع ه ال ـج علـى هـ ـة ال ـ الله لهـ أداء ف ی  ج الـ ـ ـ ال اتـ  فال
ـ  قـام ال م ال ـ ف  قـ هـا، وال عای ه  ا أمـان ـة، ونـال عاهـ ال ة تل ال اه وا  بها، فق سع

ــ لــه. ال ، وســ: "وق ــاه ــاره وم ــى أو ــى أق ا مــ م ــ ــاهاوق ا ــاق م أع ح  ــا مــ " ل الأ
ة، ل  ع ه- ق ل: (- و لغ   )م ال

ــــة         ـــل حاجـــ ــــ ــى  ـــــ ـــ م ا مــــ ـــــ ــ ا ق ٍول َّ ِ ِ َ ــــــ ـّ
 

ـــح ــــ ــــ ـــــ ماسـ ــــ ـــ هـــ ـــــ ـــان مــــ ـــــ ــــ الأر ــــح  ــــ ــــ ُوم ََ َ ِ َّ  
ـــى   ت علـــ ـــــ ـــــُوشـ ـــارحـ هـــ ــاب ال ــــ    رحال

 
ـــح ــــ ـــــ ـــ رائـ ــــ ــــ ـــ هـ ــــ ــــ ــــاد الـ ــــ ـــــ الغــــ ــــ علـــ   ولا 

ــا           ــــ ــــ ـــ ــ ب ــــ ــــ اف الأحادیـــ ــــأ ــــ ــــ ـ نا  ــــ ـــــ ِأخــــ

 
ح ـــــا ــــ ي الأ ــاق ال ــــ ـــ أع ـــال  ـــــ ُوسـ ِّ ـــ ــــ ـِـ

َ ِ ْ)٢(.  
ى ال   ع اق وال ه لل ضه، وملاءم مة غ ع ل ع ال ال ات في ت اعة ال ونلاح ب

ة والأصالة ه الق قا، وأضفى على ن ة ع حا، والف ى وض ع ا زاد ال   .أراده، م
له في م ةوم ذل ق ه لا ش لـه، شـهادة وقـ: "هل خ  فـي تَْوأشه أن لا إله إلا الله وح

ـً فارغَوصادف القل، ْال وس اها ف ـ .)٣("ْا م س ل م قي مـ قـ ـ اضـح أنـه  ن ف
لي ل:(ل   )م ال

ــ      ف الهـــ ــ ــل أن أعـــ ـــ ـــا ق اهــ ــــاني ه أتـ
 

ــا ــــ ـــــ ـ ــا ف ــــ ــــ ــ ــا خال ـــــ ــــ ـ ــادف قل ــــ ــــ ــ   )٤(ف
ــف عــ تعوهــ   ــه،  اتــ ب ــا و لــ ال انــه  إ حي  ه،  - تعــالى- ــ ــه وحــ ان ح قــاده ب واع

انه،  لامه  رب العالس ه، واس ان م قل   .وت الإ
ام ه اب  ل إل له وق  ة- وم ذل ق خ ـه-  صاح الـ ر م ـ ه فاع ـ ا مـ ن ر : " شـ ِوعـ ُ

ك الله- َإل ُ أع م م- َ ُ في أني خ وال ُ ُّ اج، َ ـ ال ح تلعـ  ازل، والـ ِغازل، والق م ُُّ ٌ ٌُ ُ ُ ِ ـه َ ل عل ـ ُوت ُ
اج لة ال ّص َ ـةَ ه ذؤا ـ ـة، وأخـ ت ا ـه ح ـانا، وآونـة ت كـه ل انا، وتارة ت ده س را ت ً، ف ً ًَ ُُ ُ ُُ َ ُ ُُ َ ًِ ِ ً ً َ َّ ِ ّ ً َِ ِ ...

ـــه مه ذن ــ ــ ــافح خ ــ صـ لـــ قــ ُوال َُ ََ ََ ُ ُ ْ ـــ وُ ـــ ال ـ ُُ، وأن َ َ ــَ ـ ـــه، وال ْـ ُ ـــابَ اء ال ـــ ـ ِ ال ُ َ ارة َ ـــ ار اسـ ـــ َ، واسـ َ
اب ِال َ")٥(.  
  

                                 
ال) ١(    .٣٩١ص : رسائل اب أبي ال
قادی) ٢( ة، ت اس ص. د:ن  ع ان  وت ٥٢٥إح قافة، ب   .م١٩٧١ - هـ١٣١٩ ، دار ال
ال)  ٣(   .٥٣٥ص : رسائل اب أبي ال
لى) ٤( ان م ل ق: ندی اج، ص: ت ار أح ف ة ٢١٩ع ال الة، القاه الف ة م  ة نه   .م١٩٧٩، م
ــال) ٥( ة٦١٨، ٦١٧ص:رسـائل ابـ أبـي ال خ ـاج . ٣/٢/٧٩٢:، الـ ــ: ال ـي ال قفــياج بـ یع . سـف ال

ة ا اء: حَ اب: ُّال. فقاعة ال ة، ال ال  بها ال   .الأفعى):ال(ُال
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له اج": ق لة ال ه ص ل عل ّوت َ َ سف" ُُ اج ب ی ل ج في ال امل: (ه م ق   )م ال
ه ـــــ ــــ ــاق علـ ــــ فــــ ـــــع ال ــــ لـ ــ م ــــ ــــــ ســــ        ُمــــ

 
ل  ـــ ـــ ــ  لةأم مــــ ــ ــــــاجِــــ   )١( ال

ـ   ـل ال هـا علـى ف تهـا، وتأث ح وق ة الـ ف عـ شـ ـه، وه  ـعفه ووه ـه ل ـ  اج، فهـي تع
ان،  ــ ال اج  ـ ء ال ـ ضــ ـارة ن تها، ف ـه مـ شــ ئ وه ف ـاول أن ت ـارا، ت ــا و ئه  ـ ه  ـِـوتـ ُ ً ً

لقـة مـ ذهـ ـ  ، وأخـ  ة مـ اللهـ ـإب ـان، وتـارة  الل علـه  ه ف ـ ، وتارة ت وهـ ت
صف ات في ال اعة ال   .ف ع ب

له ل ق صافح: وق َوال ه، وأن الُ مه ذن َ خ ُ ََُ ََ ُ ُ اعْ ل ال ه، م ق ُ و َُ ُ َ   ) الم(َ
ـــــة ـ لـ ـــــي ل ــ جٍفــ ــــ ـــــاد ذاتُ مـ ــــــةِــ ـ    ٍ أن

 
ــُلا ی لـ ــ ال ـــ مُـ ائِْ ل   اَــــُُّهـــا الِ 
ح   ــــ ـــ ـــُلا ی لــــ ــــــُ ال ـ ـــــا غ هــ ةَ ف ــ ــــ   ٍ واحـ

      
ــى یلـــــ ــ ـــى خفَُّح ـــُ علـ ــهِمــ   )٢(انََّ الـــ

ف ع   ودة، وه ت  ـ ی ال د قـارس شـ ف عـ بـ ، و ل به اد ل ـا فهـ  س ل ر  ـ
فء،  ــا للــ ل ــه  ، وقــ لــ ذیلــه ولــف نف ام ــلام الــ ا ال ه فــي هــ ــ ــ ج ج فغ لــ ــه ال ــ عل اك ت

ه ه فل یه إل ى أن ال و ، ح اح واله ه و ال د ال حال ب ة ال اد ی م ش   .  و
أ- ٥ علــ  ه ال ره ومعــان اء وصــ ــع ـا ال اتــ ا: لفـ ــف عــ تعلــ ال ــا  اضــحوهــ م  ل
قياــالأث  ــ ــفهــ ،ل ــع بلف ــ ال ف ال ــ ــاهِِ لا  ــه، ون ا فــي ذه ــ راســ  ً ــه ، ن حي م ــ

ــى،  ع ضــهال ــف عــ غ اد، وت ــ ــعفه فــي أداء ال ــي ت عــ الألفــا ال ــة،أو  ــه بلف ل عل  ٍ وقــ یــ
ع ا على ال ل ه وقائلهت ع ون   .ى ال

لــه ــ" :ومــ ذلــ ق ه- ك ، والقلــ صــاد، - أدام الله عــ و لــل  ، أو  و ــة ت ــا أم ٍ وال ُ ـُـ ٌْ ْ ــ ُِ َ ٌ
صـاد،  ع  ـل ب ال ـ ي ت ة ال ك ِوال ُّ ُ ْ ردُّ ــَ روضُوالـ ـةُ أبـي  ، وأشـ إلـى قُ، وال ـ ـا ق  ع

ق   .)٣("الله م ال
عى ال ـفق اس ـة الأع ـ(ى ات  وضـة(سـ أ، و)أبـ  لـه)ال رد : " لـه فـي ق ُروضـة ُوالـ

ف روضةو ،"أبي  ى  ل الأع ــ: ه إشارة إلى ق ــ ل بـ ال الغ ة(في م   )م ال): (ه
ة ــ ــ مع ٌمــا روضــة مــ رــاض ال ٌِ ْ ُ ن ْ َ  

 
ــــل ـــ ل ه ـــــا م هــ ـــاد عل اء جــــ ـــــ ــ ُخ ِ َ ٌ ـــــ ـْـ ُ  

ـــ شـــُـــاح   هـــا  ـــ م قٌ ال ِ ٌ َ  
  

ـــ ــــ ــــ ــــ ممُـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ال ــــ ـــــ ـ ع ُزر  ِ ِ َ ٌ ــــلَّْ ــــ ــــ   ُهـــ
  

                                 
ــ د) ١( ق ، ت ــ ح محمد بــ ح ــ ــ  ان ج ــه . دیــ ــان محمد أمــ  ــة ١٣٧/ ١نع ال ة، ال عــارف، القــاه ، دار ال

  .م١٩٨٦
اء ا) ٢( ــان، شــاع إســلامي مقــل، مــ شــع ة بــ م ــ ــان ل ــةال ولــة الأم زوقــي: ل اســة لل ان ال ح دیــ : شــ

ــــ ق اســــة رقــــ: ت ، ح ــــلام هــــارو ـــ ال ـ ــــ أمــــ وع وت ١٥٦٣/ ٤، )٦٧٥(نأح ــــ ــــل، ب هـــــ ١٤١١، دار ال
  .م١٩٩١

ــال ص)  ٣( ـيء. ٥١رسـائل ابـ أبـي ال اه: زو ال و. ـ ضـع: حــ ــ: مـ صـ: صــاد. اسـ م . إذا ع
ة ك ان) ال: (ُّال   .ض ال



 
 

  ٨٨٨

ـــــة ــــ ـــــ رائ ـــ ــا ن ــــ هــ ــ م ــــ ــ أ ا  م ٍی َ َْ ـــ ـــــ ً  
  

ــا الأصــــــل ـــــا إذ دنــــ هـ ــــــ م أَح ُولا  ْ َ ْ َ ْ)١(  
ــعف   ف ال ــ ــا لــ  اتــ ه ــا علــى الــ ،ال ــي أحال ــه ال ــه وألفا عــ معان ــا أشــار إلــى   ون

ـع وقائلـه،  ـا وال وضـة(ارت ـع) ال ا ال نـا بهـ ـ هـ الـ ذ ـ ـأبي  ـا نف ، وهـ الـ جعل
ـ  حاه، ولـ ذ عاه أو اسـ ات اس وضـةفي أن ال ـن دو ال ـاأبـي  ـاك ارت ـ ه ه  . لـ  وهـ

قي،  ع ال ال ات  ف ع تعل ال رة ت هفهال حي م ة،   ى، أو اللف ع رة، أو ال  ال
ضه ف ع غ اد، وت عفه في أداء ال ي ت   .ال

ا - وم ذل له أ ةق ه: "م رسالة تع ه الله- الع ، -  أی اه ة ال اه ة م ّ وع على الغ ُ ِ

 ، اه اه ال ّوأر ال ّ ل واحق له ث ا ث ٍف ُ ْ ُْ ُُ لُ ال ى أل  ع، وم ِّ، إذا سل سل ال َ َ َِ ِ َ ولََ أَِ عٌ "ٌج
)٢(.    

لهف ل واح: (ق له ث ا ث ٍف ُ ْ ُْ ُُ ة ب ال) ُ ل ع ل: (م ق   )م ال
ــــ  ـــ واحــ ــ ــه هلـ ــــ ـــ هل ـــ ــان  ــــ ــــا  ــ ٍف ُ ُ ُ ُُ ْ ٌ  

                   
ما ــــ ــــ ـــــ م تهـ ــــ ــــ ــــ ــــان قــ ــــ ــــ ــ ـــه ب ــــ ـــــ ــ َّول ٍ ُ ُ)٣(  

ــىإن    ا الــمع لالــه  هــ ــل  ــه و ح أر ــ ــع  لــ مــ ال ــا  اتــ  اع ال ، وقــ اســ
ضه،  مة غ رة ل ه ال عي ه ة أن  رة أدب ة ومق عاءهأدوات ف اا الاس ـأث فقـ هـ حي    یـ

نه ه، فل ه ع أب ل انـة نُ ِالاب وعل م ـف عـ م ا  له، وهـ ل م ح أل  ه ی ع، ولأل  ال
اع  ره، وقــ اســ مــه وعلــ قــ عــ بــ ق اتــ َّال ــع حــ ال اث ال ــ ا ال ــة هــ ــف عــ  أن 

لاح مع ى، و ع ق ال ة، و ا  م أزر الف فا ف فه ت ه وو عاه في ن ضهاس   . غ
ة - ٦ عاء ال ـ(اس ة، ال ، ال رة، ذلـ  )العل ـ ه ال اتـ فـي هـ اعـة ال لـى ب وت

ع ف ال قيأنه ل  اع ال ا ی على اس ال ه، ون ه، في رسال اق ، أو ل ه في سـ  أو 
قف ات ت م سالة، وق  إلى أب ه، وًال اع ی مع مغ رسال ا لل تهاا مع   .  ف

ـال مـ رسـالة  ل اب أبي ال اذجه ق ك، :"وم ن ـا العـ وم ق م ك، وأشـ َنعـ نعـ نـا ُْ ُِ ْ َِ
َ ِ

ــانع هــ  ــ ال ، فــإن أد و ــه الــ ــ ســاحات ال ، وت و ــ ك، وســق ال ــ وحاضــ اد َّوروض  َ َ َ َ ََ َّ ق ّق ُ ُُّ ِ ِْ ْ ِ َّ
ء إلى ال ص ال ، وخل إلي خل ب ال ْه ُ ُ َّ َ احـة، وقلـ ...َ ـ ال ت علـى ال ُ فالآن ح آثـ َ َّ َ

عــ ال: لــه ــه  اق ــِمــا قــال ل تواحــة،َاء ابــ رَ ســه مــ الــ ل ق ، وع ــ ــ مــ الق َ ون َ َُ ُ ْــُ لــ ... ُ ف
ا غ ق ارحها لات صا، وج ه ف ارس الأقلام لا ت ًف َ ُ ِ ُ ُ َ ُُ")٤(.  

ال عاء  ا اس قففه ا شعة وال ات ل ی ه عى، فال ا اس ـ الله ا، ون ة ع  ش
ه- ب رواحة  تة- رضي الله ع ه إلى م ه في م اق اف: ( وما قاله ل   )م ال

                                 
ى ال د) ١( ان الأع ـ(ی ـ) نم ب  ح وتعل ـ ص . د: شـ ، ٥٧محمد محمد ح ـام ال ـة الآداب  ، م

ة،  ة، القاه ذج عة ال   .م١٩٥٠ال
ال) ٢(   .٩٧ص : رسائل اب أبي ال
عه) ٣( ، ج ة ب ال ، ص.د: ْشع ع ر اد،٨٨ى ال غ  ، ة لل   .م١٩٧١- ه١٣٩١، دار ال
ال ص )  ٤( ْالق.  ١٥٨- ١٥٦رسائل اب أبي ال ة: ُ ع ق رع: ج   .حلقة ال



   

 

  ٨٨٩

ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ــ رحلـ ــــ ـــــ ــــ ــــ لـ ــي وح ـــــ ــــ ــــ ــــ ـ ْإذا أدی َ ِ ّ َ  
 

ــاء ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ال ــــ ــــ ــــ عـ ــــع  ــــ ــــ ــــ ة أرـ ـــــ ــــ ــــ ــــ َم ِ َ  
ــــلاك ذم   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ وخـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــأن أنعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ٌف ٌِ َِ ُ َ  

  
ـــــي ــــ ــي ورائـــ ـــــ ــــ ــــى أهلـ ــــ ــــع إلــــ ــــ   )١(ْولا أرجــــ

رة أنها قإإن م    ه ال ات ه ـه، اب ـل  قف الـ ق ع وال ف ع ال لقي لل ال فع   ت
ل لا  ــ ادهــا  ــان فــي إی ــا  هــا، ف ــا أشــار إل ة ون ــع ــات ال ف الأب ــ اتــ لــ  ــ أن ال ــا ن ك

ه ه رسال اس وحال م  إل   .ی
ر إن  ـال َصـ قي فـي رسـائل ابـ أبـي ال ـ ـع ال ـ مـ أن ال ـف ت ي، وهـ)٢(ـىتأك

ع ع ت له ال ة م ، ووف ال اضح  ه ال ـهقأث ـةت، وم ا رتـه الإب ـة؛ ذلـ ـف عـ ق ق  وال
ـا  فـا ف ه ت فـه فـي رسـال ـه فـي ت اع ضـه، و ه ع غ ع  ع ال  اره لل أنه ی ح اخ
ة بـــ  ـــ ـــ الف ـــة، وت ـــ الأدب ــ الف ــل بـ اع أن ت ة، اســـ ــ دة، ناقـ فـــ ة م ـــ نــف عـــ ش

اال هـا، وث ـ أه ا ی ة،  ة، زاخ اءت رسائله غ ا، ف ه قة ب ب ال ، وتق هـا ءع وال هـا، و
ة ة والف   .الأدب

ــاله  ــ هــــا أع ــ إل ــ ، و ره ــ ـــل أمــ ـ ــي  ـــا فــ هـ جهــــ إل ــ ی ــ ل لــــة الأن ــ ق ــ ــــان ال نلقـــ  ن ق
ع ال اد، وم آن، وأرض الأج ل الق سالة، وم ، فه مه ال اعه ـة الأول وب قافـات، ومـ الع

ـ  ل علـى أنـه تقل ـ إلـى أدب الأنـ ارس أن ی ـح للـ لـه فـلا  ا  ارده، ومـع هـ هل م م نال ی
ـــاره  ـــي واب ل اعـــة الأن ، ف ل ــ ــل الأنـ ــ لأهـ ـ ــ  لـ ل، و ـــل اء وت ــ ـ ا اف ـــه، فهـــ یـــ  ـــ لا ج م

اء ، فل  عالة على أد الات والف ى ال ان في ش ، نواض ه ، وقلـ ان تـأث بهـ ، ون  ق ال
ر، وج ، إلا أنه  فى آثاره َّواق   !.د، وابَّ

  
  
  
  
  
  
  

                                 
ه) ١( ته وشــع ــ الله بـ رواحــة ودراسـة فــي سـ ان ع ــاب، ص. د: دیـ ـ ق ، ١٥١ول ــ اعــة وال م لل ، دار العلـ

اض    .م١٩٨١- ه١٤٠١جامعة ال
اذج أخ)٢( ال ص :  ی ن ، ١٢٨، ١٠٤،  ٩٨ ، ٩٠،٩٦، ٨٨ ، ٨٢، ٧١، ٦٤، ٦٣رسائل اب أبي ال

ها٤٨٤ ، ١٨٠، ١٧٠ ، ١٦٨، ١٦١، ١٥٧، ١٤٦، ١٣٢   .، وغ
  
  



 
 

  ٨٩٠

  خاتمــة
ل الله  نا رس لام على س لاة وال ، وال ه وسل–ال  عـ.  صلى الله عل   : و

ـال،  قي في رسـائل ابـ أبـي ال ة للأث ال رة واض س ص ا ال أن ی وقـ فق حاول ه
ةا ال ائج ال هى إلى ال   :ن
  ه ، ومـــ ـــه ع ، فعـــارض  ه أســـال فـــل  ا، واح ا واضـــ ــأث ــارقة تـ ـ ال ــال  ـ ــي ال ــ أبـ تـــأث ابـ

ل، واب  ع في ملقى ال ع مقاماته، وال اتةال في  ـه، ن عـ خ ـاذج  في  وهـي ن
ــه،  اع ــف عــ ب ــاره، وت ــ اخ ــ علــى ح ة ت ــ قــ فــيف ــه ال ــ رأ ــاب ــا أث عــ ال  

قي في رسائله ع ال ال عان  ابي، واس مان وال ع ال   .ك
  لهـــا ــ  ـ صـــف، وهـــي ت ـــ فـــي ال ـــي عـــارض بهـــا ال ـــال ال جـــاءت مقامـــة ابـــ أبـــي ال

ـار درامـي  هـا فـي إ ـع ب ة، وأن  ـاه فـي مقامـة واحـ ة م سـ عـ اع أن ی اضح، وق اسـ ال
ا أنــه لــ  ا واضــ ــ لقــي، و ــع ال قامــة ق ــه معارضــة لل ــا جــاءت مقام ة ون عــارض مقامــة واحــ
ة م مقامات ال فل ة، وال م  .ال

  ـل أبـي زـ ـام وال ـارث بـ ه ـة ال او ـار ال ، م ح اخ قام ه ج واضح ب ال ا إن ال
 ، ــ اث إلــى حـ  ا فـي الأحـ ــار ـارث م ـال حـ جعــل ال وجي، وقـ أجــاد ابـ أبــي ال ـ ال
رهـا،  اث وت ام الأح ه في إت اث، فه  ة وتفاعلها مع الأح ه ال ة ه اب و إ ح ت

اني م ال ب إلى اله ا أق ل إلى الأمام، وه في ه ة ال فع    .وال
 ــ ــل ع ــاس  ابــال ــال علــى ال ، فهــ عــال أدیــ  ــ ــل مقامــات ال ه  ــ ــال   أبــي ال

ه ف ه،  ه وعل ة رثة، أد قامات في ه ته،َخَوَي ال ه صـع ـى الـ لـ   ال رأسـه، وح نی
ــها ق ــي  ــة ال الهــا، والف ــي  لــة ال ه ال ــ ا تق ــ لفــة ح ــات م رار فــي ه ــة اســ  ،

اه ا ل ع م ون ف الق  .ع
  ،ــة ات ال ــ ام ال ــ ــ فـي ال ــ ال ــال و ا بــ ابـ أبــي ال ه واضــ ــا ا ال ــل بـ وال

ع بها في  ي  ة ال ة والأدب ار ات ال ات، والإشارات وال ء إلى ال ة، والل اللف
ـال  ب ابـ أبـي ال ح أسـل ى، ولعل الفار بـ الأسـل هـ وضـ ع خ ال س ة، وت ات الف قإث

غ مقاماته ه وه  ل في ذه ال ة  ا ان الع ، إذ  ب ال أسل  . مقارنة 
 ع فيسا ى ال ال على خ لر اب أبي ال ـة  ملقى ال ت ه م ـاءت معارضـ ل، ف ـ  فـي ال

لـف معـه  ـه، ون اخ ـى نف ع ـع فـي ال ال ـه  ـال ثـ أع هلا  ـ ـا، م ـ أ ع وف ال على حـ
ــ  ــال ذ ، فــي حــ أن ابــ أبــي ال ف ة والألــف حــ ــ ع جعــل اله وف، فــال ــ د ال فــي عــ

ف ك ح ، وت ة فق  . الألفاله
 ؛ ــ وه فــي ال ا حــ ــا حــ ةنك ــ ــة ال ع ــة وال ها فــي ال ل ومعارضــ ــ اءت ملقــى ال ، ف

اعة الله تعالى، وال ـالح،وال على  ـل ال قـ والع ا، ود مـ ال ن هـ فـي الـ ة إلـى ال ع وال
ــل لها، ة والع ــال علــى الآخــ ةوالإ هــا إجــادة واضــ ــة فــي موقــ أجــاد ف رتــه الأدب ــ ق ــاراة  وأث

ع  .ال
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  ــةلابـــ اتـ دن ــ ا،  عـ ن ی مـــ الـــ ـــ ل ال ور حـــ هـــاد، تـــ هـــا علـــى ال ــ ف ـ ـــي  ـــ ال  مـــ ال
ـ  ـاس إلـى خ ال لة  ة  ة واح ال  هاد، عارضها اب أبي ال ان ال اب إلى م وال

اتــةابــ  ع إلــى الله ن ــ ، ف ع انــ الــ هــا ال غلــ عل هــ فــي ا-  تعــالى- ،  ــا فــي ال ا،  م ن لــ
ها ی م اعها، وال هاف على م قة،، وال ا ة م الأم ال ابوأخ الع م ال ل ل  . والع

  ل ام الل ة في ال على  ال خ ه ولاب أبي ال اقي خ عادته في  ف  لها ال ت 
ــ  ـــة لابـ ــا خ اتـــةعـــارض بهـ ع ذاتـــه، ن ضـــ ق فـــي ال ـــال ـــاس  ا ال ، مـــ ع ل الـــ ا ســـ  ســـال

ة ود للآخ الح وال ل ال  . والع
  ا م في هـ اق ال ل إه فة، وف م ع م و ل الأشه ال ها ف م ال ف ف ه في ی أما خ

ـــاب الله،  ام  ــالال ـ لـــة  ــه ال ـ هـــي خ ، ثـــ ی ع ل الـــ ــه ســـ لـ ا  ــي هـــ ا فـ ، ســـال م الأغـــ ــ ال
ـآ الـ لـه  ا  ا في هـ ه ه، م ب ـه، وال على تلاوته وت ه إل ـي تقـ مـا یـ ـ ال  ال

ـــ  ــي ال ـــه وســل- وأحادیــ ال ـــة- صــلى الله عل رة لاف ــ ـــه  ــا فــي خ هـ ــ م ـــي أك ولا .  ال
ــة ابــ  ــة  ه ال اتــةعلاقــة لهــ ــابه فــي ن ، وت علــ ــ أنهــا وضــع لل ــ غ ــ ال  فــي ع

ــه بهــا ا ، اس ـــ ــال ال ــة، جامعــة ل لهــا أحادیــ ن ان، ف ــ ع الع ــال، تـــ بــ أبــي ال
الح ل ال ود م الع ارم الأخلاق، وت على ال لي  ل إلى ال  . ال

  لة ــــه ي، وال ع ــ ــــاه الــ ـــي الات ات، وهـ ــــ اه وال ــــ ع ال ــ عهــــا بــ ـــ ج ـ ه ال ـــ هــــ ـ ات
عــــاني  ــآلف ال فهام، وتـ ع الاســـ ــ ـــي، وشـ عل ض ال ، والغــــ ـــ آن ال ــ ــ القـ ح، والأخـــ مـ ضـــ وال

هــا،  ا ة، وجــ وجــوت ــة واضــ هــا روح دی ــ ب عــا و ــة، یلفهــا ج ا آلفــة م هــا م اءت معان
ـي فاضـ  ـة ال ی اع ال ـ ه ال ـه فـي هـ ـ ع ع ات وروحه، جعلـه  اني، س على نف ال إ

ه  .بها ق
  قــ عارضــة، بــل تعــ ذلــ إلــى ال ــ حــ ال قي ع ــ ــار ال ال ــال  قــف تــأث ابــ أبــي ال لــ 

ار  ع اوص ة في  ق ام ال ها ب أبي  ، وفي رسائله رسالةق الابلآراء والأح فاضل ف
مان ع ال ابي و ، ، ال ـ ـة فـي ال ق ـة وال ة الأدب ل لل ع الأن ا ع ت ف ل قوهي ت

ال  اره، وت على تأث اب أبي ال آثاره وأخ ـةهوتعلقه  ا ـي فـي ال مـان الف ع ال  ، ب
اضح في رسائل قي ال ف ع الأث ال ههوت ه    .  وتأث

  ،ا فــي رســائله فــالا واضــ ــه اح فــل  الغــة، واح ــة  ا قي ع ــ ــع ال ال ــال  ــي ابــ أبــي ال ع
له  ــ ة م ، ووفـ ـ ال اضــح  ه ال ــف عـ تـأث ـا، وهـ  ا، وحــلا، وتل ـ ـهادا، وت قاس

ة ا رته الإب ف ع ق ه، و ع ل ـ  والال ع ـع الـ  اره لل ة؛ ذل أنه ی ح اخ ق
ة،  دة، ناقـ فـ ة م ـ ـف عـ ش ـا  فـا ف ه ت فـه فـي رسـال ـه فـي ت اع ضه، و ه ع غ
ة  ـ ـ الف ، وت لاح بـ الأدبـ ـال ـاس  ـ الإح ـة، وتع ـ الأدب ل بـ الف اع أن ت ناس

اءت ا، ف ه قة ب ب ال ، وتق ع وال اب ال هـا، وث ا ی أه ة،  ة، زاخ هـا، ءَ رسائله غ
ة ة والف ها الأدب  .و

ا، وصلى الله                         نا محمد وآله-  تعالى- وال  أولا وآخ   . على س
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  فهرس المراجع
  المراجع- أولا
 ـــة ی ة ال ـــ ـــة ال ــأة الق ـ قامـــة فـــي ن ــ ال ـــة ا.د: أثـ ، اله ـــ ة العامـــة محمد رشـــ ح ـــ ل

ة  اب، القاه   .م١٩٧٤لل
 ل ــ والأنــ ــه فــي ال ا ــ وم ــ ال ــلام فــي ف عة ال ـام صــ قإح لاعــي، : ن ر ال ــ الغفــ ابــ ع

ق ة . د: ت ان وت، ال ، ب ة،عال ال ا ان ال   .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥محمد رض
 ــأث ــأث وال ــي بــ ال ل مي، إدارة ا. د: الأدب الأن ــ لــ محمد رجــ ال امعــة ال ــ  قافــة وال ل

ة  د ع ة، ال د الإسلام   .م١٩٨٠- هـ١٤٠٠سع
 نـــه عاته وف ضـــ ــي م ـ ل ـــان . د:الأدب الأن وت، ل ـــ ، ب لایـــ عة، دار العلـــ لل ـــ فى ال ـــ م

عة  ا  .م١٩٩٢ال
  ي ل ا(تارخ الأدب الأن ائف وال ادسة )ع ال وت، ال قافة، ب   .م١٩٨١، دار ال
  يتارخ الأدب ل ة(الأن ادة ق ة .د):ع س ان وت، ال قافة، ب اس، دار ال ان    .م١٩٦٩إح
 ــــي ـ ـــع الع ــ ــــي ال ــائ فـ قـــ ة، .د: تـــــارخ ال ــــاه ة، القـ ــــ ـ ــة ال ـــ ه ـــــة ال ، م ـــــای ــ ال ـــ أح

ة ان   .م١٩٥٤ال
  ، ـــ ع ال آن، ابـــ أبـــي الإصـــ ــ ـــاز القـ ـــان إع ـــ و ـــع وال اعة ال ـــ فـــي صـــ ـــ ال ت

ق ة حف. د:ت اث الإسلامي، القاه اء ال ة إح ف، ل  . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٣ي محمد ش
 ــأبي العــلاء ماء  ــ القــ ــ: تع ق ــاب، : ت ة العامــة لل ــ ــة ال ، اله و ــقا وآخــ فى ال ــ نم

ة    .م١٩٨٦- ه١٤٠٦القاه
 ــــ د ق ــــاعي، ت ــــار الق ـــ الأ ــــلة لابـ ــــاب ال لــــة ل ب . ال وف، دار الغــــ ـــ اد معـ ــار عــــ ــ

، الأولى الإسلامي ن  . م٢٠١١، ت
 ي د ل قي في الأدب الأن ار ال ة . ال اعة، القاه ارة لل اس، دار ال  . م١٩٩٤ح 
 سل اعة ال سل إلى ص ي: ح ال ل د ال ی م ـ ودراسـة: شهاب ال ق ـان . د: ت م ع أكـ

اق  قافة والإعلام، الع سف، وزارة ال   .م١٩٨٠ی
 ار الأدبي ب ال ذجقال ـ عـ ن ي وال ، ال ل فـاء .د:  والأن ان، دار ال ـ ـ محمد م أ

رة  ، الإس اعة وال ا ال ن   .م٢٠٠١ل
 ــ ـــ ـــى ال ــ ان الأع ــ ـــــ(دیـــ ــــ بـــــ  ـ ح ) نم ــشـــــ ـــ ـــــمحمد محمد. د: وتعل ــــة الآداب  ح ـ ، م

ة،  ة، القاه ذج عة ال ، ال ام  .م١٩٥٠ال
 ــ ـ ق ـــافعي، ت ان الإمـــام ال ة ، .  ددیـــ ـــة، القـــاه ـــات الأزه ل ـــة ال ع خفـــاجي، م ـــ ــ ال ـ محمد ع

ة  ان   . م١٩٨٥ - ه١٤٠٥ال
 ق د ، ت ح محمد ب ح ان ج  ـة . دی ال ة، ال عـارف، القـاه ه ، دار ال ان محمد أم  نع

  .م١٩٨٦
  ان خ اب اتةدی وت: ن ة، ب عة ج ، م ائ اه أف ال خ  ح ال   .ه١٣١١ش
  ان ع الله هدی ته وشع اب. د :ب رواحة ودراسة في س ، ول ق ـ اعـة وال م لل ، دار العل

اض  .م ١٩٨١- ه١٤٠١ ، الأولىجامعة ال
  ،ـعادة عـة ال ، م ـ ـ ال ی ع ـي الـ ـ محمد م ق انـه، ب ح دی عـة، شـ ان ع بـ أبـي ر دی
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ة ، الأولى    .  م١٩٥٢- ه١٣٧١القاه
 قندی  ع وت . د:ة، ت قافة، ب اس، دار ال ان    .م١٩٧١- هـ١٣١٩إح
 لى ان م ل ق: ندی ة : ت الة، القاه الف ة م  ة نه اج، م ار أح ف   .م١٩٧٩ع ال
 ة ــ اســ أهــل ال ة فــي م خ ي : الــ ــ ــام ال ــ)هـــ٥٤٢ت(ّابــ  ق ــاس، . د: ، ت ــان  إح

وت  قافة، ب   . م١٩٧٩دار ال
 ـرا ق ، ت ـ لابـ سـع ـات ال ز وغا راسـات . د: ات ال ـلاس لل ـة،   ا ان ال محمد رضـ

، الأولى  ، دم ة وال ج   .م١٩٨٧وال
 ي حلة في الأدب الع في.د: ال ة(شع حل ات نق ا ة )ك قافة، القاه ر ال ة العامة لق   .م٢٠٠٢اله
 ق ة، ت ل ز سع .د: رسائل ومقامات أن رة ف الإس عارف  أة ال   .م١٩٨٩ى، م
 ــــاب ــــ الأل ـــ الآداب وث َزهـ ــ: َ ــ ق وانــــي، ت ـــ الق ـ ــــة .د: ال ، ال ار ی الهــــ ــ ـ صــــلاح الـ

وت، الأولى  ا، ب ة، ص   .م٢٠٠١- هـ١٤٢١الع
 زوقــي اســة لل ان ال ح دیــ ــ: شــ ق وت : ت ــ ــل، ب ، دار ال ــلام هــارو ــ ال ــ أمــ وع نأح

  .م١٩٩١هـ ١٤١١
 عة ى، صـ ـ بـ أبـي سـل ان زه ح دی ة : ش ة، القـاه ـ ـ ال ـع دار ال  ، ـاس ثعلـ أبـ ال

  .م١٩٤٤- ه١٣٦٣
 ـــ ق ـــي، ت ـــ لل ح مقامـــات ال ـــة، : شـــ ی ـــة ال ـــة الع س ، ال ا ــ ــل إبـ ـ محمد أبـــ الف

ة،   . م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩القاه
 عه ، ج ة ب ال ، دار ال.د: ْشع ع ر اد،ى ال غ  ،   .م١٩٧١- ه١٣٩١ة لل
 ــ ـ ـــع اله ا ــ ال ــي القـ ــاب فـ ـ ــ العامـــة، . د: نشـــع ال ـ ـــ الع لـــ ع ــة ال ـ ل، م خ ــ قـــة الـ و

اض    .م٢٠٠٠- هـ١٤٢١ال
 ــا ـ اعة الإن ــ ـــى فـــي صـ ح الأع ر : صـــ ـــ ـــة العامـــة لق ، اله خائ ، الـــ ـــ ـــاس القلق ـــ ال أب

ة  قافة، القاه   .م٢٠٠٤ال
 قامة في الق ادس دنف ال ة .  ال عارف، القاه اس، دار ال   . م١٩٨٦ح 
 ي ه في ال الع ا ة . د: الف وم عارف، القاه ، دار ال قي ض   .م١٩٧٧ش
 ـــ ق لي، ت ــ ــ الإشـ ـ ــة ابـــ خ سـ ب : فه اد، دار الغــــ ــ ـــار عـ د  ـــ وف، وم اد معـــ ــــار عـــ

  . م٢٠٠٩الإسلامي، الأولى
 سائل ان ال في علي ب م:نالقان في دی ق)هـ٥٤٢ت( ال ار .د: ، ت ، ال اد س أ ف

ة  ة ، القاه ان ة الل   .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ال
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